محمد عابد الجابري 


إضاءات وشهادات 
الأزمةايين لعزب والنقابة 
لمدركة من أجل ال بموقراطية يادي الغيرا 


0-5 ! 


ا له د 

: الت عه + 
5-7 ل 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاتحاد الوطني: شيخ الاسلام محمد بلعربي العلوي يفتتح المؤتمن 


عن يمينه عبد الله إبراهيم: عبد الرحيم بوعبيد. ومحمد البصري وعن يساره المحجوب بن الصديق» 
المهدي بن بركة وغبد الرحمان اليوسفي 


- مجموعة كتب صغيرة تصدر عند بداية الشهر. صدر منها: 


تجان الوطني للقوات الشعيبية. 
عل كانت انتفاضة 23 يتابن 1959 خط 
8 الضقق ط عل ى محمد الخامس إلى الحكم الشر دي. 


كسع المقاه ومين 3 ومؤامر, 3 ا تصفية الاتحاد 16 د يوليوز 10063 


3- البيان المطرب لنظام حكومة المغرب: 


نديد «بالحكي الفروم ي والانتصار لسار 

5- الحزب والنقابة: سيامنة الخيز أم خبز السيا 

6- المهدي بن بركة: الجزء الأول. اا ومهام بناء 

لجديد. 

7- المهدي بن بركة: الجزء الثانى: الاستعمار الجديد ... واخقطاف 
الميدى. ١‏ 


الطبعة الأرلى : شعنبر 2002 
رقم الإيداع القانوني : 1525/ 2002 
ردمد : 1114-4939 
ردمك : <ا - 3000 - 0 - 9954 
© ترق معقوطة تنيلك 


يمكن الاشتراك في هذه المجموعة. قيمة الاشتراك في 10 أعداد: 
0 درهما (بما فيه أجر البريد). ترسل طلبات الاشتراك مع شبك 
باسم المولف إلى عنوان المراسلة أدناه : 
عنوان المراسلة : 
1 - زنقة أومقال. بولو . الدار البيضاء 20150 
فاكس : 85 10 50 (212-22) 
البريد الالكتروني : اماعط اع صضوهق © أنطوز 


عدار النقر المخر ببه 


الطبع . قرعا ااديها »© 


التوريع : 2 


المي الافرقة للتوزيع والدذروانصافذ 


الجزء الثانى 


المعدي بن بركة : الحاضر / الغائب 
من النقد الذاتي إلى 
مؤشر شعوب القارات الثلاث 
والاشتطاك .. 


هرس 
الجزء الثانى 


امهدي : الحاضر |الغائب 


3 - غيبة خمس سئوات ... وحضور سنتين! 

1 توتو ييل الطيدي والمحدوى : الحزب والثقابة. 

3- كان بدون "قبيلة". بدون "مريدين" بدون "زبناء" 

لى- أدمعت عينا المهدي مرارا... 

5- أسئلة لم تكن من الحفكر نيها عتدي..: . حين "الانتفاضة". 
6- كان الزمان والمكان يفقدان جوهرهما 8 

7- لم يكن في "منزلة بين المنزلتين" .. بل كان هو "المنزلة"... 
8- "قيادة جماعية” على صورة "حكم فردي' ' متناأوب عليه! 
9- غيبة اضطرارية.. تحولت إلى غيبة دائمة! 

0- قضية عباس المساعدي ... والمهدي ! 

1 - المهدي وعلاقته بالمقاومة وجيش التحرير. 

2- أطراف أخرى لم تكن تحتمل المهدي. 


النقد الذاتي : ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ ز ز ز ز[ ز[ [ 000001 


1- نقد ذاتي واختيار ثوري . 

2- الاتحاد الوطني: استمرار لحركة التحرير في المغرب. 
3- - الظروف الخارجية : الاستعمار الجديد. 

4- البورجوازية الكبرى وسيط للاستعمار الجديد. 

5- الطبقة العاملة : معركة اقتصادية ونضال سياسي. 

6- كلاثة أخطاء قاتلة! 

7- مشكل الديموقراطية في مقدمة المهام المستعجلة. 


8- شعارات زيفها الاستعمار. فلنطرح شعارات شعبية؛ 
9- الأفق الثوري: ديموقراطية. تحرير الاقتصاد. تعبئة. 
0- البرنامج المرحلي: حل المشكل الديموقراطي أولا 
1 - الأداة: الكلح والكنطا اضرا نذا فر . 1 
2- ضرورة التحام النضال السياسي بالنضال النقابي. 
3- الاتحاد الوطني هو صاحب الدو, اليب 

4- لسنا في خدمة الحزب, فى خدة امامو 


الاستعمار الجديد حقيقته وأساليبه معط او ا 30 


“ظاهرة المهدي” ...وسلسلة عمليات إرهاب الدولة 20007 
1 المهدي : ثالث ثلاثة .. . وثاني اثنين .. 
7 من السياسية التحررية إلى التبعية للاستعمار الجديد! 

3- المهدي : حركة ومشروع... وحضور دائم ومخيف! 
4- إرهاب الدولة: اختطاف المهدى كان جزءا من سياسة .. 
5- الأجهزة البوليسية الخاصة : كتائب الإرهاب. 
6- محاولة اغتيال المهدى .. 
7- إرهاب الدولة... يفسره الآتي وليس الماضي 
شهيد فى الجهاد ضد الاستعمار الجديد ل 101 
1 - معلومات أولية عن اختطاف المهدى ... في "المحرر"! 
2- بلاغ الكتابة العامة للاتحاد حول اختطاف المهدي 
25 قر لحك فى الرك ايارم كوبا! 
4- اتصالات ... من أجل ماذا؟ ولأية أغراض 

- رأي المهدي بعد الاتصالات: مقدمة "الاختيار الثوري" 
6- نتائج الاتصالات : موقف الكتابة العامة للاتحاد. 
1 "من له مصلحة في اختطاف المهدي”"؟ 

"كنا ننتظره حياء فسلم إلينا ميتا" ! 
3 ا : شهيد في الجهاد ضد الاستعمار والإمبريالية. 


5-5 1 5 3-7 
دعوداطفه كأنت مع | أذ الجدت 5 الحانن ثباى | اد فين 
حب ليا 25 2 57 0-0 0 
7 5 553 ا 5 

دالنقابيين. كاك يتحاول إل بقاء عل الحاب كما هه والعما عل 
2 0-0 39 2 اع 5-0 جتن 2 5-5 بيدا ا 
ب 2 اس وو لعز وار لو د 13 ياه رلك يدا ا ا 
58 القيادة ثيه ال الننا: الحد ند بدشون اتشعاق أن الفحال أ 

- 3 ليها وراد - 3 2 
1 ليه ًّ ا 5 إ 


(الجزء السابق ) قُْ ااي هد ة“العداضة جاو هذا الحكفة, المادوس 

فى كا من )| جنه التنفيذية والتياء المعارف ( حاول أن يضغط 

0-1 0 له م ل 5 

على اعضاء اللجنة التنغيذية بتنبيبهم إلى ما يفك فيه الطرف 

الا خر: اي المحجوب وعبد الله 000 وإلى ما سيترتب عن 
2و و 2 


3 
ومستقبله. وقد 3 الأمر إلى ا الذي 5 ذلك 
“خيانة ” و"نميمة” 3 قصار كلما اختلف معه المهدي ف مسألة 
من المسائل أثناء اللقاءات الك ى كانت تجري بين قيادة انتفاضة 


5 يناير وقبلهاء إلا وذكر باجتماع تمارة... ويتسلسل التوتر 
3- كان بدون "قبيلة”. بدون “مريدين” بدون “زبناء” 

على أن مثل هذه الأسباب “المباشرة” لا تكون في العادة 
سوى وسيلة للتغطية على دوافع أخرى أعمقء إما لأن الواقع 
تحت تأثيرها ينضل أن لا ينمح عنهاء وام لأنه لا يستطيع 
ذلك. والذي يتأمل الشخصيتين» أعنى المهدي والمحجوبء 
تبج ماديا كعد لمح ا ا يكن أن 
تتعايش 2 اوه ادن لا يكو إن يقلو ردقه ب 
توتر. أضف إلى ذلك سلبية العلاقة بين المحجوب والحزب منذ 
تأسيس الاتحاد المغربي للشغل» وتهديد المحجوب بتأسيس 
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يخوض فيه معارك 00 ضد الرجعية والحكم الفردي. 
مواجها الضربات التى كان الجهاز الحاكم يوجهها بدون هوادة 
لكل من المقاومين الاتحاديين والمنظمة النقابية. 

كانت غربته 5 هذه المرحلة غربة “إرادية” أكرهه عليها 
عدم إمكانية تعايشه مع المحجوب الكاتب العام للا تحاد 
المغربى للشغل. والسبب "المباشر” فى توتر العلاقات بينهما 
يرجع إلى ظروف الأزمة في حزب الاستقلال قبل انتفاضة 25 
يناير 1959, اققد حتكى أي من أكان على علم بالسألة منة 
بدايتها أن اجتماعا جمع في تمارة بين المهدي والمحجوب وعيد 
الله إبراهيم» أثناء الصراع بين اللجنة التنفيذية وبين النقابة 
والمقاومة داخل حزب الاستقلال, وأن موضوع الاجتماع كان 
مناقشة الخطة التي يجب سلوكها إزاء موقف اللجنة 
التنفيذية؛ في موضوع أزمة المؤتمر في الحزب. ويبدو أن كلا من 
السحجوب وعيد الله إبراهيم كانا لا يريان غير “الانقصال” 


سبيلاء بينما كان المهدي غير مقتنع بذلك مع أن فكره 
8 


المهدي : التحاضر/ الغائب ... 


تشكل غربة المهدي ظاهرة فريدة في حياة الاتحاد» بل وني 
حياة الشخص نفسه. ذلك أن غربته, أعني مقامه خارج 
الوطن» لم تكن دائما نتيجة لمضايقات الحكم بل كانت أيضا 
نتيجة “مضايقات” في “الحزب” ذاته. وبعبارة أخرى لم تكن 
غربة المهدي طلبا للحرية ولا تجنبا للقمع الآتي من الحكمء بل 
كانت -في المرحلة الأولى منها على الأقل- من أجل ترك 
“الحرية” لقيادة الاتحادء وتجاوزا ل“القمع” الذي كان يتعرض 
له من بعض عناصرها! لقد وجد الشهيد المهدي نفسه مضطرا 
ل"الافتراق” عن الإخوان» حتى يسود الوثام ويُتلافى الصدام. 

قد يندهش القارئ إذا هو عرف أن المهدي لم يتجاوز مقامه 
5 المغرب ما بين انتفاضة 25 يناير 1959 وتاريخ اختطافه في 
فرنسا في 29 أكتوبر 5 مدة 22 شهراء من سبع سئوات. 
وبعبارة أخرى لقد عاش في المغرب -بعد الانفصال عن حزب 
الاستقلال- أقل من سنتين بينما عاش في الخارج أزيد من 
خمس سئوات. 


منضمهة تعابية جديدة إذا هه لم ينتخب” كاتبا عايا (كار 
- 2 9 
00 520 5 5 32 0002 5 
الصيبف بوشاة: هه الذى إنتخلبه.حّما ذكانا زلك 5 الكثتاب 
2 كيك 2 ب 3 
السايق صن 021) هذا من جبة. ومن جيه اطرىق ١‏ يمكن ان 
5 05 ملسم 2 3 
لاتيم ١‏ يع ا استقلال الثثاية 3 لسخايية ‏ صاله 0 
لك 3 ٍِ 
0 مامه 0 2 ٠.‏ 
الذى يغهم به المحجوب الاستقلال (وسيتضه ذلك عند عا شنأ 
3 2 
١‏ 
! لكأم ننه 0 ٠.‏ 0 
2 حها لراي الميدى 5 العلاقة بين الحزب والنتابة). 


إذنء كان قيام تعايش سلمي تعاوني بين المهدي 
والمحجوب داخل قيادة الاتحاد الوطنى من الأمور الصعبة إن 
لم يكن المستحيلة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن المحجوب لم يكن 
وحيداء وأن عبد الله إبراهيم كان دوما معه وعلى رأيه 
باستمرار» وأن الفقيه البصري لا يمكن أن يقطع مع عبد الله 
إبراهيم (وبالتالي مع المحجوبع؛ وأن اليوسفي لا يمكن أن 
يقطع مع البصري. وأن عبد الرحيم» وإن كان أقرب إلى 
الهدي فإنه يتجنئب عادة المواقف الحدية» إن من طبعه أنه 
يجنح إلى “الحل الوسط” كلما كان هناك موقفان متعارضان» 
فهو رجل الديبلوماسية والمفاوضة والبحث عن نقط الالتقاى 
وهذا ما لم يكن ممكنا في مثل هذه الحال» م 
إلى 3 من الانسحاب من المشكل» وهذا بطبيعة الحال ! لم يكن 
من شأئه ترجيح كفة اللهدي. 

النتيجة أن المهدي الذي تزعم حركة 25 يناير 9 والذي 
كان الجسر الذي بدوئه ما كان يمكن أن تتم بالصورة التي تمت 
به من الشمولية وجذب الانتباه والاعتبار, داخليا ودولياء قد 
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"تفحه ع لماه سل ذا مؤي دف بومتدماف كباج بجاجعهااد ج0716 :>1 فدمعالر تاعادع اد سخوناظ 3 حرا تلن هقط حي ارا الصاطلة #مبلاك اب معنف رمتب دوعا منت منت جار موداشج ب يار 


“حزب الاستقلال” الذي بقى حيا فى موقم الخصم اللدود 
لحركة 25 يناير بكافة مكوناتها! 3 
الاستقلالية التى قد تكون "ارتبطت” معهء لسبب بسيط هو أنه 
كان بدون يل" أعني بدون “مريدين” بدون “زبناء” 
خصوصيين. لم يكن يعرف الزبونية ولا الحلقية ولم يكن محاطا 
بأي نوع من توح “القبيلة”. لا القبيلة القروية البدوية ولا ' 
القبيلة المدينية الأري ستقراطية. فعلاء كان من الرياط عاصمة 
المملكة, ا م ”العائلات”2 أو كما 
يقول المصريون "الذوات”» بل كان أهله من “الوافدين” من 
القرى المجاورة. وهذا “الغياب” على مستوى خريطة القوى 
ذات الوزن على صعيد المجتمع قد انعكس أثره على صعيد 
نريطة “القوات الشعبية ” في “الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية”. ومن هنا كان حضوره الزمني في الاتحاد داخل 
المغرب أقل من حضوره في “الاتحاد” خارج المغرب. 


4- أدمعت عيناه مرارا.. 
كان الحضور الأول للمهدي في المغرب ما بين 25 يناير 


9 و19 سبتمبر 1959 ضرورياء فالحركة كانت في طور 
التأسيس» وكان الكل ف حكم المؤقت. بدأت الانتنفاضة حر 
“الجامعات المستقلة لحزب الاستقلال”2 وكان الشهران الأولان 
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3 1 : 5 5 بر 
محاد عدا 55 الجامعات اعشنة5 تالا 3-2 5 
الو سيان الممل عات الث اله 0 
نشم للمايلت ألم سات د اي تلغءات: اتشعيية الذاخ يدندم يزه 1 
3-5 و 2 ب 
3 9 6 0 
91 ل 2 ساس 
يتقيعتنة شم السلة نئسها. م 3 مب نه شكئ:ة اماف امقجم 0-0 
2 نهنا ع ا 2 يه 0 5 امه 
30 م 00 1 ا : ماي “م اط 1 
الشعيد أن يعدم بسفر طوين يلديم شه دعدات تدأذمست ديك ١‏ 
عت ادق بلوسيل الو سيا د اكوا 0 2 2 2 
ا ل 7 إحت! 8 11 0 500 
ديبكون دانسا غيايا يحنب أ« تحاد مايدا 2 الحداه ضم مستوى3ل 
أن مايا ا 0 1 ع _- 


30 5 
3 


“العنات5* دينه وبين المحجوب دين معة. غادر المغدب دن يدم 
0 ٍِ رمح 2 ل 1 
9 سبتمبر 1959 متجها إلى الصين ملييا دعوة من قادتها 


أحضور احتفالات العيد الوطذى العاشر لثورة الصين الشعبية: 


وعند انتهاء زيارته لبلاد ماوتسي تونغ عرج على الهند: على 
الزعيم نهروء ومنها على الجمهورية العربية المتحدة. حيث 
التقى جمال عبد الناصره» ومن القاهرة عرج على باريس: ثم 
على إسبانيا حيث مدد إقامته بصورة ملنتة للانتباه. وكأنه كان 
متردداء هل يدخل أم لا يدخل! وأخيرا دخل في منتصف 
توفمبر 21959 ولكن لا ليستقرء بل ليغادر سريعا بعد نحو 
شهرء وبالضبط يوم 21 يتاير 21960 ليبقى في الغربة سنتين 
وأربعة أشهر تقريباء إذ لم يعد إلا يوم 15 مايو 1962 ليحضر 
المؤتمر الثانى للاتحاد الوطئى» الذي حضره “غريبا” مهمشاء 
رغم المظاهر. فقد حجب التقرير النقدي الذي أرسله ليكون من 
بين وثائق المؤتمر كما بينا في الكتاب الخامس(ص 49): وأيضا 


حُجِب هو نفسه أعني دوره كرّعيم الاتحاد؟). 


[- من الأمور التى لايد أنها كانت من جملة عوامل هذا النوع من “الإقصاء” للمهدي 


دإاخل قيادة الاتحاد أن هزه القيادة كانت “جماعية” ؛ أي بدون زعيم ولا كانتب حك 
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ا 0 0 بم 0 1 ا لاحي ا 
الانغصال ولم يعن ا اكتنعم انك كحل و وكات تدمعان 
٠-7‏ 
ل مأ 000 0 ل 
أقاهد ١‏ شنةد له حيد 2 سمع 0 5 و جه 
5 5 - 52 ب 


ولكن الشهيد لم يزد على أن قال موجها الكلام 
إلي عندما غادر المحجوب: "راي ما كاين باس”. وانتقل 
إلى موضوع آخر... وأدمعت عيناه مرارا: وهوافي الغرية. هندما 
كان بعض الطلبة الاتحاديين يلحون عليه في الدخول؛: وهم لا 
يتلعون سبيت *الغرية" 6 فاظن ,أن يجيت داك مره وعيئاة: 
تدمعان: ”هل تريدون مني أن أدخل لأتخاصم مع “الخوت” 
(الاخوة). ولسان حاله يقول: “وظلم ذوي القربى أشد 
مضاضة. ..”. 

ولكن ألم يكن شيء آخر غير “ظلم ذوي القربى”؟ ألم يكن 
في “المظلوم” ما حمل ذوي القربى على ظلمه؟ ثم متى يحدث 
“ظلم ذوي القربى”؟ 

أسة لن نخوض فيها على صعيد الفكر المجردء بل 

سنحاول الاقتراب من الجواب عنها بالاقتراب أكثر من 

شخصية الشهيد المهدي. 


عامء بينما كانت الصحافة الأجنبية تتحدث عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


على أنه “"حزب بن بركة” : كوسيلة للتعريف بهذا ”الحزب” فسمعة المهدىي 
الخارج كانت هى المرجعية. 


5 هرذ 7 
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: 0 له ابه تن 
5-- اسئلة لم تكن من المفكر فيها عندي حين “الانتفاضة 
عتقد أن احسا منطلة للاقت انا من الجواب عه طاىس جملة 
3 ُ ا 2 
إسئلة بعدد واقعة من الوقائع التع' ذك تها فى النصل السابة 
: 0 ل الؤتاممع يِ جا ىل ىف 
اقطين كدان اله وو نه لمكم هذا ا قلت له 
اقصد الجواب الذي رد به الهدى على سؤالى حينهف قفنت 
ب 2 عم د ا 16 500 2 
ونحن بلا حابدة حين انتفاضة 25 يثايم لاذا لم تواقةع عد 
لا > 2 يك وت ىف 
3 ِ . 1 37 
احن “العلم” مع ان الاغلبية كانت معئاً: محرردن. عمال 
01 1 دنا ل لي ب سبع 
ماب . ١‏ سكت ! كم قال هذه ماحلةه جديدة. وستصدر 
عر 3 


جريدة جديدة” قريبا”. 

لم يكن واردا في تلك الفترة أن أتساءل: “اذا صرف المهدي 
النظر عن “العلم”ء مع أنه كان يعلم أن مديرها معه» 
والمحررين والعمال؟ هل لأنه لم يكن يرغب في ردود فعل من 
جائب اللجنة التنفيذية كان يفضل تجنبها؟ أم لأنه كان يريد 
الاحتفاظ بخط الرجعة. لكونه قد يكون يرى انذاك في مرحلة 
“”الجامعات المستقلة لحزب الاستقلال” مرحلة قد تكون مؤقتة 
وبالتالي قد يكون من المحتمل رجوع المياه إلى مجاريها 
خصوصا والزعيم علال لم يكن قد اتخذ موقفا صريحا ونهائيا 
من الصراع الذي كان سائدا في الحزب والذي كان الأصل في 
الانتفاضة”؟ أم أن رفاقه وشركاءه في الانتفاضة (من النقابيين 
والمقاومين) لم يكونوا يرغبون في جريدة تتحدث باسم انتفاضة 
5 يناير ويكون “صاحبها” هو المهدي؟ 

مثل هذه الأسئلة لم تكن من الفكر فيه في مجال وعيي 
وتفكيري آنذاك! وإذا كنت أطرحها اليوم فلأن احتكاكي بقيادة 
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الحركة من النقابيين والمقاومين طيلة عملي بجريدة “التحرير” 

جعلني أكتشف: وأتتبع . الصراع “الصامت” بين عناصر القيادة 
في الجامعات المتحدة ثم في الاتحاد الوطنى. كان صراعا 

“صامتا”. على المستوى "ا 0 فقطك اذكه لم يخرج إلى 
العموم. أما في الأحاديث والاجتماعات الخاصة بين التقابيين 
بعضهم مع بعض أو المقاومين بعضهم مع بعض. أو بين هؤلاء 
وأولئك : » فلقد كان هناك دوما نوع من "الكلام” ف المهدي : كلام 


عن كونه "يندفع ". “يتهو ". "يستبد ”) “يلعب” ال 
إل 5 جل " 2 


6- كان الزمان والمكان يفقدان جوهرهما معه! 
والحق أن الشهيد من أولكك الأشخخاص الذين يشكلون مصدر 
قلق وخوف للشركاء والأصدقاء قبل الخصوم والأعداء. كان فكرا 
يتحرك 2 وحركة تفكر. كان الزمان والمكان يفقدان جوهرهما 
معةف لأنه لم يكن يعترف» لا في تفكيره ولا في سلوكه, 
بالمسافة . كان الناس» وخاصة المتصلين به؛ يشعرون به حاضرا 
في الزمن الواحد في أمكنة متعددة؛ ويرونه في المكان الواحد 
يتنقل بين أزمنة مختلفة ! 
عندما ذهبناء تحن الطلية الذين اجتزنا امتحان البكالورياء 
إلى باب كلية العلوم بالرباط: لنستمع إلى نتيجة الامتحان في 
الثامنة صباحا كما طلب مناء همس أحد أعضاء لجنة الامتحان 
في أذن أحدنا قائلا: ريما يتأخر الإعلان عن النتيجة إلى مساء 
اليومى لأن السي المهدي بات فى أكادير ولا ينتظر أن يصل قبل 
الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهر. كان الجميع حائرا. كان ' 
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5 85 1 
لقنت حرك ايا قيممة ا الصبالة مد يستكة 3 عيت > حنم الفعين 
0 بحس ار 0-6 ع 
0 عض : ف مي 
0 50 .0 1 0 6 اام . 
ات نت اعان ‏ السعدك قب انك له بتحالث معاندا الساشة ؤإه 
3 -57 بيع 2 5 2 
5 :1 5 1 ا . ِ 2 
بنحه عشر داتق:. ؤائدة على انتثامنه. حتى ذان أسى المهديي 
5 ا 1 10 1ك 2 
انا ايا السام ندناء لكه لديل سكا نأنا السسليكة لعلدوم دعلداا شن شذا 
م م 5 8 3 53 
+ : 
د د اق ان انوي 0 اتن ا ا ب م 3 
حب لعد التهى من عمله ى اكادير ق انانية صخر ااي 
نس الوك ير قنع اسمن 115 ا 2 در كا ْ 
واحدة لبلا ودكب السناءة ال جانب سائقة. دول كان ديسا 
- 05301 عمد د _- لت 
1 ا ف حم أام 2 5 
للمجلس الاستشارى- دريما تام بعضي الوقت. ثومه الحكعيف 
ب م _- 7« 


العروف. وربما قخى الطريق في قراءة ملف أو كتاب.. المهم أنه 
وصل 3 الوقت ليعلن نتائج البكالوريا في التامنة هو والربع لينتقل 
بعد ذلك إلى مكتبه بالعجلس الاستشاري حيث يعيش : ناسيا 
الملكان مئنتبها للزمان: بين الأوراق والهاتف والاستقياللات 
والاجتماعات الخ. أما إذا كان موعد اللقاء معه في منزله 
المتواضع جدا بشارع تمارة: وقد كان شقة في بناية قديمة» ذات 
درج ضيقء فإن الزائر سيجد مجموعات من الئاس من مختلف 
الأجيال ومن مختلف الأقاليم موزعين على الغرف والدرج» 
والمهدي يتنقل من هذه المجموعة إلى تلك: يستمع وريوجهء 
ويسأل ويستفسر! لم يكن يترك لزواره فرصة مبادرته بالسؤال: 
بل كان في الغالب هو الذي يلقي الأسئلة. أسئلة متنوعة 
متفرعة. منها تلك الى يكون الزائر قد جاء لطرحها عليه. 

كان في حديثه وإصغائه) فى حجاجه وسجاله: يتصرف 
وكأنه بصدد معادلات رياضية ذَات مجاهيل متعددة. كان --كما 
قال أحدهم- ”يعطيك عشرين حلا للمشكلة الواحدة وني وقت 
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0000 


أحد. وكان لايد ان يكون هناك حل صحيم واحد عل الأقل 
ف 3 5 

ا له اعد ا 3 انشقكلة» أ كل ةيةه 
5-5 الحصاية الس بم حانتت ‏ امشكةة “انه مسكلة بالسيه 
له تتكوة هك وحيال أن اكد (س. صص.. ع...): وكان الحل 

مجم 3 32 
يتدوتف عم الْعَيمةَ الصحيحة الت تعط [يذهة المجاهيل 5 
8 يه 2 

لمعاندنتا العقدة خصوصا 0 حساب اللانماية 8 الصغر 
اللانياية 6 الب جنات السياسية خي من هذا النوع . 
9 لشؤون الإنسانية عامة- ليس هناك حا ل واحد وحيد: بل 


ام يكون الحل عبارة من عده ال يات بعضها 


ا أو.. 
مثل هذا الشخص لا يمكن أن يطمئن إليه أحد إلا إذا كان 
شريكا له في حركيته وفكره؛ أعنى ند ل 
وهذا مستحيل. رادل فيال "هذا :لمان الا رسكن إن بكر لله 
شركاء لأنه لا يقع في "منزلة بين المنزلتين”! منزلته: إما إنه 
"كل شيء”2 وإما أنه “لاشيء”. وهكذا فلم يمر عليه سوى 
بعض الوقت. يعد التحاقه بقيادة حزب الاستقلال قْ أواسط 
لأربعينات: حتى أصبح هو كل شيء. وعندما برز تيار المقاومة 
والنقابة داخل الحزب كتيار معترض معارض» له جذور وفروع 
وامتدادات محتملة؛ ربط الشهيد مع هذا التيار علاقات. ثم 
وسرعان ما أصبح هو كل شيء في التيار الجديد كما في التيار 
القديم. وعندما استعصى الجمع بين التيارين ف معادلة واحدة 
وضع وزنه في الطرف الثاني (الجديد) من المعادلةء وف نقس 
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م - 5 0 دق 1 7 ا 1 
بن سيك دم مغْتو حا لاحتيالادت تطه. الدضع 5 الطاف ألاوك. 
35 تب 3-4 2 وا 35 3 
0 1 1 . له ا ا ا 
هاقتنم هذا الاضعم حجعله ينع 5 الثان ع سك موسي 
راسد - فق 3 0 الى اب 5 رت ب ا 3 

. 0 2 4 موه 

5 الأول" دهه 5 الثانم. 

5 0 يي 
5 0 1 5 
0 


مده من المعاشرة له ولشركانه . أما قُْ 


السعة أل قشاها 0 المغرب بعد 3 


في الأقاليم ولحضوره شبه الدائم في مركز الحركة في الدار 
البيضاء وفي مقر جريدة الحزب “التحرير”؛ فضلا عن تواجده 
اليومى في منزله بالرباط ومكتبه في المجلس الاستشاري. كانت 
مهدته في الكتابة العامة: التنظيم. وهي مهمة لم يكن يمارسها 
في مقر الحزب بين الأوراق والتلفون واللقاءات اليومية مع 
“حواريين”» فلم يكن له زيئاء ولا حواريون: بل كان يمارسها 
متحركا بين الأقاليم يحاضر ويجتمع مع المسؤولين المحليين 
الج. ومثل هذا الحضور الدائم قُْ كل مكان كان لابد أن يثير 
“الخاوف” وكان لا بد أن تنجم عنه “أخطاء”» فكان الحديث 
“في” المهدي يتردد في الكواليس» كما كان الحديث “عن” 
المهدي يعمر المجالس! 
8- "قيادة جماعية” على صورة “حكم فردي” متناوب عليه! 
وشيئا فشثيئا بدأ يتضح لي أن الكتابة العامة للجامعات 
المتحدةء مئذ 25 يناير 1959 (وبعدها الكتابة العامة للاتحاد 
18 


الوطني). إلى يوم 29 أكتوبر 1965 (يوم اختطافه): كانت 


- 


ا 2 003 5 . 0 
كقهة ‏ - العا نه الامول شه امدق الحاقب الغائب. 18 لنشرانة 
يه 0 2 1 _- 2 لصيس 


كت 


له 00 لاق اده أ داتما 
لحادي هه المحجوب: ومعهة الباعى تقريبا. إما دائما 


5 3 0 ا ّ . 55 1 1 50 3 42 ا ا 0 ب 
ين وأخطلن وبصوره أ باحرى. لقد كنا نتحدث عن القيادة 


5 1 
الزعامة! كنا نرى فيها البديل الديموقراطى ل “الزعيم”. ولكن 


الجماعية”: كنا تنوه بها كاسلوب 0 القيادة. ضد!ا عا 


لم تمر إلا بضعة أشهر حتى بدأت أرى في “القيادة الجماعية” 
داخل الاتحاد. ليس أسلوبا وقع تفضيله لمضمونه الديموقراطي. 
بل أسلوبا فرضه “الخوف” من الشريك”. | 

ولم يكن هذا الشعور خاصا بي. كنا ذات يوم» الشهيد عمر 
وأناء نسير في شارع بن عبد الله في اتجاه مقر الاتحادء بعد أن 
تركنا السيارة على بعد نحو مائتيى مترء وكنا نتابع حديثا 
بدأناه داخل السيارة وكان يدور حول “الاخوة” في الكتابة 
العامة. وعلى بعد نحو عشرين مترا من ياب المقر رأيت بعض 
الإخوان واقفين في باب العمارة يتناقشون». فوقفت بغتة» ووقف 
الشهيد عمرء وقلت له: "أنا لا أو أن هناك ”قيادة جماعية” 
وإنما هناك حكم فردي متناوب عليه”! نظر إلي مستفسرا 
فقلت: “عندما يكون المهدي حاضرا فهو كل شئء: وعندما 
يكون غائبا فالفقيه هو كل شئ» وبينهما أنا وأنت : أنا أمارس 
”الحكم الفردي” في الجريدة قأكتب واتخذ مواقف باسم 
الحزب» وأعضاء الكتابة العامة يقرؤون ذلك في الصباحء 
كجميع الناس» وأنت هنا في مقر الحزب تمارس الحكم الفردي 
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4 محال التنخضيم وتصدر الأداف وتتحكذ موائف ومنادرات دكانك 
ب ا ور و- 8 _- ل و 
- 1 3 1 ا 5 
الحاكم لهم 2 | نكل الم بنظرته الحادة المعرهوث وقال الجحيلة 
0 يه 32 د ا 3-3 لله - 
1 .م + !| 5 03 2 ٠.‏ 0 
2 : فد 
التى اعتاد قو يذنى 7 د 


ومرت يأم وجمعتنا سيارته ذاعة سوا كقان “كم 

الشميد. “لقد فكرت بجد فيما قلته ذلك الهوم الحقيقة ان هذا 

0 2-3 5 

الوضع الذى تحدتت غنة هواسر قود الاتحاد الأتحاديدن 2 
35 10ل 5 الثاقغة لاأتخكأا: 520 

يحدا جور إى أ جتماع وؤامنا لاتخاد القرا هم ايعحرون دم 
ع كت قم لظ أكلم أنع 00 ذلاة 

التنكير وحم مغدرفون... و اظن انهم سيكويون كذلك وهم 


مجتمعون”. ثم أضاف: “هل عارض أحد ما تكتب أنت باسم 
الخرب وق الضاحناف ‏ وقييفا؟ كن متأكدا أنك لو جمعت 
”الخوت” (الاخوة) أو استشرتهم واحدا واحدا لما استطعت أن 
تكتب حرفا. والشيء نفسه في ميدان التنظيم وغيره”. 

ثم ذكرني بواقعة زات دلالة خاصة: كان هناك عرض من 
الحكم. وكان بعض أعضاء القيادة في السجن وبعضهم في الخارج 
ولم يكن في ”الداخل” غير عضو واحد. فلما طلب من الغائبين 
رأيهم قالوا الشيء نفسه» وهو نفس الرأي الذي كان عليه من 
كان حاضرا. وأضاف الشهيد عمر: ‏ “اللشكل مع “الخوت” في 
اجتماعهم وليس في افتراقهم: ولذلك لم يستطيعوا جعل كاتب 
عام على رأس الاتحاد"©! 


2- بصدد القيادة الجماعية أذكر أننا عندما قررنا اتخاذ كاتب أول للمكتب 
السياسى» عند الإعداد للقوانين التنظيمية التى ستعرض على المؤتمر الاستثنائي 
لإقرارهاء قلصنا من اختصاصات الكاتب الأول إلى حد جعل المرحوم عبد الرحيم- 
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8 
03 
3 


9- غيبة إضطرارية ... تحولت الى غيبة دائمة ! 


1 


ى فرضت على المهدي غيبته 


الأولى الإرادية التي استمرت كما ذل: من سيدمب 19 1 ما 


المعطيات الذاتيه والموضوعية ال 


تشتهى السفن”: لم 0 أحد يتصور أنه سيفقد السلامة فى 


الخارج» لنكمل الحديث عن الداخل ولنتساءل: ما هو انيت 
أو الأسباب التى جعلت حضوره في المغرب يستمر لمدة تزيد عن 
السنة» بعد المؤتمر الثانى؟ 

السبب عندي هو أن مواقف الجهاز النقابى أثناء الإعداد 
للمؤتمر وحين انعقاده: والابتزاز الذي مارسه من خلال فرض 
“المناصفة” في التمثيل» سواء على مستوى الؤتمرين أو على 


ديلاحظ بعد المؤتمرء أن الكاتب الأول متصب شرفي » وأن القوانين التي هيأناها لم 
تمنحه مسؤوليات خاصة. فقأجاب عمر: “ليس المقصود أنت» فالمسألة مسألة اإحتياط 
للمستقبل”! إذا كان هذا حصل ف 5 بيئنا .نحن الجيل الثانى مع المرحوم 
عبد الرحيمء فكيف كان يمكن للجيل الأول أن يتخذوا كاتبا أولا في 1959؟ ألم 
تنص اتفاقيه ”الوحدة” سنة 1967 على ”يثلث تنفيذي” من ثلاثة كتاب عامين 
(انظر الكتاب الخامس ص 2008 
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مد 


506 00 ولع ارس مه 007 0 8 
مسكهدى ألهيدت السئولة "النتشية” فى الأتمر. إن دذنكث جما 
ّ عب و 


١ 5200 00‏ يها 3 1 97 8 
جما المحجوببا يعزد نغسةه ٠‏ يحتنف بجانيه 2 عل شبد الت 
بعلن جونبد ب ل رحج ند 5 

١ 


7 ب 5 5 0 2 2 000 
'براعيم! لقد وقعت القطيعة “الحامتة” بين الجه :2 قاب 


والقيادة السياسية: وبرز الشبيد عمر بنجلون كرأس الحربة في 
مجاك الصراع ضد الانتهازية الثقابيه الدي كان يمارسها 
“الجهاز” (انظر تفاصيل ذلك كّ الكتاب الخامس). 

بدأت غيبة المهدي النهائية يوم 5 يونيو 1963 بعد ضغوط 
من “الإخوان* ' عندما أخذت تتسرب 0 المؤامرة التي :كك تك 
تحاك لتصفية الاتحاد (انظر الكتاب ا لثاني ص 05 0 
لابد أن يغادر لأنه كان اللمستهدف الأول خاصة بعد محاولة 
وفي كل مجال وفي جميع الأوساط. كان جميع من يمكن 
2-0 خارج الحركة الوطنية » وبالخصوص خارج حزب 
0 الوطنيين مناداة بإعطاء “الاستقلال” مضمونه الحقيقي 
الذي يبدأ عنده كما عند حزب الاستقلال عموما ب“التطهير”: 
أي بعزل جميع من كانوا متعاونين مع سلطات الحماية » أو 
وقفوا موقفا سلبيا من الحركة الوطنية » أو كانت مصالحهم 
الاقتصادية تابعة لصالح الاستعمار الخ عزلهم من مواقع 
السلطة ودواليب الإدارة. وهذا يعندى تفكيك وإبعاد جميع 


مكونات ما أسميناه ب “القوة الثالثة” من التأثير بصفة أو 
بأخرى في سير قافلة الاستقلال بالمغرب. وكان من الطبيعي أن 
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ل 52 ب 0 أ 7 
والاة ادي سيتائر - التطمير' . وكان من الطبيمي كدلك أن 
0 0 
03000 فك !ا 
يحون على راس حخصومه اولئنك الذين كانوا يعطلون بتواط 2 


جهات مهيمنة أو بغير قواطؤ: من أجل “كسر شوكة حزب 
الاستقلال”: لأن المهدئ كان في حزب الاستقلال خلال 


7 


حسب تعبير بعض الصحفيين الأجائب “دينامو” هذا الحزب., 


السئوات الود من استقلال المغرب هو : “الكل قُِ الكل : او 


0- فضية عباس المساعدي ... والمهدي ! 

كان من الطبيعى إذن أن يكون على رأسن خصومه أولئك 
الذي أرادوا أو كلفوا ب "كسر شوكة حزب الاستقلال”» وقد 
روجوا في بداية الاستقلال وما زالوا يقعلون- أن المهيدي كانت 
له علاقة ما بمقتل المقاوم وعضو جيش 'التحرير عباس 
المساعدي» مع أن المتهم "الرسي بقتله هو المرحوم حجاج 
وهو من المقاومين (وقد برأته المحكمة)ء ولم تكن علاقته 
بالمهدي ترقى إلى مستوى مثل هذه الأمور. صحيح أن موقف 
عباس من المهدي كان سلبيا جدا وأكثر من ذلك تعمد عباس 
إهانة المهدي أمام قيادة جيش التحرير بصورة مثيرة للدهشة مما 
يستوجب شرح ملابساتها ودوافعها الحقيقية. والقصة كما 
يلي : 

أولا: يروى عن عباس المساعدي أنه اتصل بالمهدي في توفمبر 
4 يطلب التمويل للمقاومة» وأن المهدي أجايه بقوله: “إننا 
سياسيون ولسنا ثوريين”. إن ما يثير الانتباه في هذا الخبر أمران 
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0 ا | 2 003 © 9 مد أده 

لمر اأموب : اهيدي لم يثن كد محم على صاراق بدا اعكا 
- ا 5 الا 0 ا 1 ١‏ 1 5 

دوأخششاة لايد ألم ستغار ,م املدال شيغر «داحد (أصق سراح 
2 2 2 

2 5065 1 
كتهت 1954 وكاأانت السئطات الفرنسية قد إعتعلته فى سد 95 
0 45 امت - : 5 1 57 9 
أتق شين ثيام اععاومة) والسؤال الذى يطرس بغسه بأدي دذى يذه هم 
5 0-6 _- - 4 0 ب 5 
ا 

1 535 5 5 7 
الكالي !| كان المدىج بعاف الساعدى يعتته معاوما. وهم لدايدا 
كت 3 6 ا ا م 2 0 - 

1 1 3 85 ا 

خاوجةه من السجن سوى شير واحد؟ 

د _- ا 
3 5 0 5 01 23 عم كا 
دا الثانة “.خم .اث د ل 1 ل لاجد 
دا صل لثا الج هم ان عباس أمنت عدي 2 يلركدة ب 3 3 ت 

ع . اع 
55 مس ام زه 5 م 27 "٠‏ )ا - لد 
تغس الفترة اعد اواخر سِثة 954! هينما الا اما تسييمر جماعات 
2 3 ل 


المقاومة إلى إبراهيم الرودانى بعد لجوء حسن صفي الديد وارادعوم 
إلى المنطعة الشمالية (تطوان) واعتقال الفقيه اصرق 2 ) يك 


فاه لذك 
ف 


السلام الجبلي (أكتوبر 1954). ففى ذلك الوقت خرج قياس 
يا اله وكان فس ع 0 
علاقة لها بالمقاومة» والتحق بعمله السابق كمدير لمعمل جافيل الذ 
كان يملكه المقاوم إبراهيم الروداني: بآخر زنقة ال ف ا 


هد 


اه فهو :من الملتحقين بالمقاومة فى أواخر عهدها. ويبدر 9 ا 
شأن المقاومة قٍِ الحصول 01 1-0 قد 0 عن بعض قادة 


حزب الاستقلال» فإن علاقة المهدي فيما بعد بقيادة المقاومة وقيامه 


مديونة بالدار البيضاء 5 وإثر ذلك كم قضمة إك المقاه ومة رك توقمب 


بالتنسيق بينها وبين الوفد المفاوض في إيكس ليبان لدليل على أنه 

لم يكن على رأي أصحاب تلك التصريحات. وإذن فالأقرب إلى 

واقع الحال هو أن جواب المهدي كان من قبيل الاحتياط» خصوصا 

ولم يكن قد مر على خروجه من السجن سوى ى شهر واحد: وعياس 

الساعدق زر يكن تدبهر عليه 1 فى حركة المقاومة سوى أقل من شهر! 
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التحاب! 4 المنطتك الشثيالية (حسن صقي الدين: به تعيلاات الْ) ل 
يك 2 جات 
التت: بهم (بعد نما الى هوم ياد إل القافى 0ن( تك إختاروة 
ق بهم (ب 2 العرععي ك3 1ل 
5 وا جه 5 ل 5 5-5 
لكونة كان متعلما يثرا ويكتب وله خبيره فى التسيير ك3 مديرا 
لمعما إبراهيم الروداني ). كلما القحق بيم -وهو المطلوب المرشوب 
سا 5 5205 نسي 3-3 
فيه المتفوق المتعلم- اد يتصرف تصرف الرئيس”. وصيدما انتديت 


قيادة جيش التحرير المقاوم عيد الله الصنهاجي إلى الناضور لتنظيم 
جيش التحرير هنالك بعث يطلب مساعدا لكبر المهمة» فبعتت 
القيادة إليه عباس المساعدي الذي تولى المهمة بما عرف فيه من 
إقدام وقدرة على التنظيم: الشيء الذي جعله يتحول إلى مسؤول عن 
جيش التحرير في تلك الناحية. وتؤكد روايات عديدة أنه كان يبث 
الدعاية ضد حزب الاستقلال ويطارد أعضاءه في تلك المناطق. كما 
أنه كان معروفا بموقفه الذي يخلط بين حزب الاستقلال وبين 
العناصر التاريخية في قيادته؛ ومعظمهم من مدينة فاس. فصار 
حزب الاستقلال يقدم على أنه “حزب الفاسيين”. ويروى أنه عندما 
وصل تطوان؛ عند استدعائه إليها من الدار البيضاء؛ ووجد الغالى 
العراقي هناك وعبد الكبير الفاسي في فدريد وعلال الفاسي في 
القاهرة وكلهم من العاملين على تأسيس جيش التحريره احتج 
قائلا : “فاسي قّ تطوان وفاسي ق مدريد وفاسي ف القاهرة ”! 
ويقال إنه كان متأثر في ذلك بإبراهيم الروداني الذي ألحقه 
بالمقاومة. وكان معروفا بتلك النزعة! 
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تالثا يذى الغا! العراقى مضه قياأدة جيثر لتحاير مهنيد 
2 3 2-0 وت زكر 
انيه 2 “سلخصة كُبِيا سف الوقد الدطد ايكس ‏ ليبأ, 
ا 2 7 0-2 لال 2 
0 مه ثانسا شان عددة ا محمد الخامس واه عترافت 
حو اك ارد ب 2 
بالاستقلال. سنة 21955. قدم السى الميدى بن بركةه إلى صنجه 
تصا مع أى حوم عند اللطلف يتحلو وطلبت ملك أر قث اله 
8 ابن 525 مسا| 3 ا لس ماما 
اجتماعا مع القيادة المركزية لجيش التحرير لناقشة تطورات 


الأوضاع والمستجدات» وهو فى طريقه إلى إيكس ليبان. وبما أنه 
اتصل بالإخوان المسؤولين عن المقاومة بالداخل فإنه يرغب في 
الاتصال بقيادة جيش التحرير بتطوان “ليبحث معهم وجية نظر 
لسياسيين يشان هذه المفاوضات”. ويضيف الأخ الغالى العرا راقي : 

”أمهلنا الأ بن جلون بضع ساعات حتى قداولنا يي الأمر رء ثم 
أبلغناه موقفنا من هذا الاجتماع, وفعلا وصل السي الهدي في نفس 
اليوم حوالي الساعة السادسة مساء... حدث ذلك خلال الأسبوع 
لثاني من شهر شتنبر 1955. وقد انطلق الاجتماع فورا ليدوم حتى 
لساعة السادسة صباحا بدون انقطاع. تقدم المهدي بن بركة يعرض 
عام شامل عن الأوضاع والتطورات طايه أمام الأعضاء الخمسة 
للقيادة المركزية لجيش التحرير (الخطيب» برادة» صفي الدين » 
بوئعيلات » العراقي). ثم يضيف : “خلص الاجتماع إلى نوع من 
التفاهم” بين القيادة السياسية وقيادة جيش التحرير» ييه عدم 
قطع الاتصال إلى أن يطلع السي المهدي جماعة السياسيين المفوضين 
على ما جرى بيئنا”) وتقرر عقد اجتماع آخر بايطاليا. ٠‏ ثم يورد الأخ 
المناضل الغالي العراقي التفاصيل التالية. يقول: “وبعد اتصالاات مع 
سيدي علال الفاسي » تم إلغاء اجتماع إيطاليا وعوض ياجتماع 
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5 0 ى 1 ةا‎ ٠. 
شتت رزنابية الزعيم‎ ١ فريك يعدت السى سمل لخبي جه المت‎ 
ا سام 5 رق‎ 1 1 1 
علاب. ويحضور جل انسؤولين بالداخل عن المقاومة. هكاما القبادة‎ 
3 3 7 3 3د‎ 
الله كاك لصدة التحاب الغيادة الجموية بالناضو؛. 14 تحص‎ 
لس مك 6 3 96 اميه‎ 
2 
2 عب بن أمسعد‎ 
2 5 ١ 
فنعد .ان التام الجمع دمن‎ ١: اطامم اتغال قائلا‎ 22 
0 590 1 5 1 
المجاهد الاستاذ عيد الكبير الفا سى + دبين حخصور شحسين 5 مكا‎ 


لهما على صعيد المسؤولية 37 جيش التحرير): وهما السيدان 
المهدي بن بركة وعبد عبد العزيز العلمى . وإذا كان الثاني لا يطرم ح أي 
إشكال. لأنه. من الداعفين لحركة 0 وجيش التحرير ووجوده 
في الاجتماع كان صدفة ويمكن تجاوزه بصنة أو بأخرى» فإن حضور 
السي المهدي كان له طابع آخر ونكهة خاصة. 

فهو أولا حضر استناداء مبدئياء على الاتفاق الذي تقرر في 
اجتماع تطوان» وثانيا لأنه كان يريد أن يفهمناء وفي نفس الوقت 
يفهم أصدقاءه. أنه لا يشاطرهم موقفهم من المقاومة المسلحة وجيش 
التحرير. وأخيرا حضر بعدما اجتمع مع المسؤولين الحاضرين عن 
المقاومة بالداخل ولديه ما يقوله في هذا الاجتماع. لكنه تعرض 
لتهجم كلامي عنيف من طرف عباس المسعيدي طاله هو وكذا رب 
البيت الذي نحن مجتمعون تحت سقفه. حيث قال عباس: نحن 
مجتمعون كمسؤولين عن المقاومة وجيش التحرير. أما السياسيون 
التابعون لحزب الاستقلال الموجودون معناء فهذا ليس مكانهم. 
فلينسحبوا حتى نتفرغ لأعمالنا. 

“انبرى السي علال بالسؤال: من تعذي بالانسحاب؟ أجاب 
عباس: أقصد المهدي والكبير. فساد القاعة جو من القلق 
والاستغراب. وتدخل السي علال ثانية: أنا لا أرق مائعا للاستماع 
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لنت و اعيدي فله كمنعا ما يفيدنا به.: إوبعد زنكن ايمكله أن 
ع 3 ! ١‏ 0 5 
ينتسحب ٠.‏ انف 8 ذلك الجميع. امأ السس تحتك: ثبه شحكدة 
. 27 5 5 يو 2 3 
ء 3 ب ٠.‏ 
1 : 0 35 0 - 
دين تسمع 2 لسقادمك دمن شك وى ء حيس الدحرير 0 سنندنا 
١ 3 35‏ 100 
معنت ثال عداسى يعبقا . نعم لكننا أوقفناه كَْ العيل من امد مهدا 
050 78 إ 35 ا : 
الات عم ' لخطيب لذ حاوك ل 2 مم لحالها اذدانك سم 
3 ى 2 بات بها :ا 
5 
:د ةُ إذى 5 ب 0 1 1 
اموق 3 جه حق السى عيد الكبير الذي هه من الاوائل ادس ساهموا 
1 . ع كي ايد 1 1 
ىٌُّ تاسيس بعص ادي المقاأومة المسلحة والذين عملوا على أمعداد شا 


بالمال والسلاح بل هو اول الناطقين باسمها بالخارج رع شاك 


“ثم تدخل السي علال مرة أخرى ليحسم الموقف تفاديا لأي 
نزاع جانبي يدفع بالتوتر للانفجار وقال: (متوجها يكلامه للسى 
المهدي بن بركة): الإخوان يودون الاجتماع في ما بينهم قبل 3 
يسمعوا ما تحمله من أخبار وارا أء وأفكار ربما تكون منيدة. كاذا 
تكرمت وانتظرت قليلا بالغرفة المجاورة سأكون ممنونا. 

“وفعلا وبروح عالية لا تتوفر إلا للمناضلين الكبارء اتسحب 
السي المهدي تجاوبا مع طلب السي علال. أما السى لسي كي 
الذي نحن مجتمعون بمنزله وي ضيافته ) فقد أنتصب واقفا وهو 
يتأمل في الوجوه. وتتجسد في ملامحه وسلوكه كل معاني أخلاقه 
المثالية وتربيته وتواضعه. وقال: طيب سأنسحب أنا كذلك لكي لا 
يبقى الضيف وحده في الغرفة المجاورة. سأتسحب محافظة 5 على 
وحدة الصف وتلبية للواجب المقدس الذي نعمل من أجله جميعا 


1 
ع 
م 


8 2 5 506 : : , 
حيش التحريا ١‏ يحتام لتزكيه أحد و2 مواثقه اتى كار دن 
37 6 5 
5 5 
7 1 > 500 8 50 ا 3 
عملى ثي هذا ا ن كان ثبل أن يكون للسى عباس اي وجود قي 
صفوقناً ولا يعاد ام دود ححندا وكلكم وبدون التتثناء 
لد للك ى اسمه ووجودد. وشكم دون 
5-5 2 3 َّ د ٠‏ 1 
م مون هذا. شب حنيا يكم «اتمئنم لكم كل التوفية الذجاء نم 
وو 3 7 ى 0 ات أ 
م 
- 2 
ا اال ا اد : اذ 
ويضيف الآ الغال : “طبعا فعل هذا الحدث فعله. وصعد من 
أ 3 
ل اع ل ا 5 00 ا 
حدة التوتر الذي كنا في غنى عنه. لقد كان حضور السى المهدي بن 


ع 
98 
4 


بركة (اتضح في ما بعد أنه كان يطلب من بعض الإخران بالداخل) 
يتجاوب مع القرار النهائي لاجتماع تطوان بحيث لم يفاجئ 
حضوره إلا عباس لأن الجميع كان يعتبره مغيدا. لكن عباس 
بتدخله القاسي وضع الجميع في مأزق كنا في غنى عنه. أما حضو 
السي عبد الكبير فلا إشكال فيه خصوصا وأن الجميع (ومنهم 
عباس) كان يعرف أن الجمع سينعقد بمنزله» قلم يبد أي اعتراض 
وجاء بمحض إرادته. ثم حتى إذا كانت هناك خلافات جانبية؛ 
فالسى الكبير عضو عامل في المقاومة وأحد المسؤولين الأساسيين في 
تكوين جيش التحرير. وقد كان بالإمكان التعامل مع الموضوع 
بأسلوب مسؤول وبروح عالية لا بهذه الطريقة الاستفزازية 
المجانية". 

ويعلق الأ الغالي على نتيجة الاجتماع قائلا: “ظاهريا أنتهي 
الاجتماع بالتفاهم والتراضي» أما عمليا فلم يكن أحد راضيا ولا 
مقتنعا بما جرى ولا موافقا على مسار وتصرف بعض الأخوة من 
مسئولى الداخل بمساندة عضوين من القيادة المركزية تغليت عليهما 
الاتتماءات الضيقة في اختيارهما. كما اتضح أن لكل واحد حسابات 
وخلفيات» وتلك مسألة إذا توقفنا عندها فلن تخرج من خندقها' 
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1 5 لمث 0 3 5 
كن سود بئياضه وزيلت تصاعته. واما عباس تند للكت دلم 
- 7 0 2 ص 
8 
5 ل 6 م 1 3-.* 3 
له 4 !> نقات. بعد 5وبعة الافتتاي التى افتعلها اساسه لحي 
ل 7 35 0 ع ى 
ا إ 7 2 1 :0 1 ع2 1 
كه لقنم امقدق اوغياه ناته اقفن كال شوارية يه احانه 

ع 5 3 ل عير عي ب 3 3 5 
- ع 0538 00 ١‏ 
به املاظ ات امد 

5 ا 0 5 كد 

ب أيعا: عندما ؛!, التكميد انيدى مناصق حيش “.تعاب 

2 كك 2 عدن 0 2 

4 : 5 : رع 0 7 5 
اسيم قن بداية ضيف 1956 ب ممه الئقية متحمد التنصرى 15 
مر ب 3 8 5 

ا قن و2 المتنعه المع لد ا 00 5 
خسلمسي لياه ١ت‏ او اميك عي مخصهية ١‏ عالاك شه جيم سلب. 
نا وى زمارل عدي 2 جه ا ع ا 
5 06 020005 8 5 5 1 
بعسلةت قد بلحس الفعيه البصر 5ك ومحمد بتسعيد تعدنعاة من الله 
0 2 5 3 َّ 
26 000 5 0 لك القت الذى كانه 
الداين لعمعاسسلة 3 صنوف المقاومه ىق ذللنك ددنت الدت بعت 
وات 7 شبد 30 1 ا 


تعانى فيه من مشاكل واحتكاكات ومحاولات لتحفية الحسابات أن 

عباس المساعدى كان قد خطط لتصقية الفقيه البصري وحسن صف 

الدين : وانه ئُّ مرحلة من المراحل كان يعترم القيام بالشىء نغسه 
0 


اناه لكك الخطيياء <وأئه كان يتصزك كتاكر. لحيش التطرير 
له. وأنه كان متأثرا بالأطروحة التي روج لها انذاك زعماء الثورة 
الجزائرية والمخابرات المصرية» والقائلة بوجوب استقلال حركة 
المقاومة والتحرير في المغرب العربي عن الأحزاب السياسية. فكان 
قادة المقاومة وجيش التحرير في الشمال يتعرضون لضغوط من طرف 
رجال الثورة الجزائرية والمخابرات المصرية تحتهم على القطيعة مع 


حزب الاستقلال. وكان المساعدي متأثرا بهذه الأطروحة ويعمل على 


3- يخصوص موقف عباس المساعدي من حرّب الاستقلال ا بع ع الجزائريين 
وال مصريين الخ. أنظر أيضا ص 353 هامش رقم 7 الكتاب الثالث من الع 
4- الغالى العراقي فى كتابه :”ذاكرة نضال وجهاد”. مطبعة النجام الجديدة. الدار 
او ال 1 1 
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نظر مشغله إبراهيم الروداني الذي كان في الأصل غير متحمس لقادة 

8 براهيم الرودالىي ِ 

20 ١ 

كروي ا دساد ل إن كا يتك 00 من خلال وضعهم الطبقى 
كا ستو قر اطية مدر (فاس) لرياط وبي 

خامسا: اعتبا,ا إداا 0 التى فيؤزت ‏ ملك الشياهوى 
وميوله إلى “له ستقلال" با قروت قيادة المقاومة وجيش ) التحب 
ب" 550 و 


في “الداخل” (الدار 0 أستدعاء: للمناقشة معه 0 
طموحاته» وقد كلنت المقاوم حجاج: وكان من معارفه. بالإتيان يه. 
وعند اتصالهما وقعت مشادة بينهما وبين مرافقيهماء فاتزلقت 
رصاصة أصابت من الشهيد المساعدي مقتلا: وكان ذلك في جوان ' 
6؛ وقد اتهم حجاج في الحادث ولكن المحكمة برأته. 

تلك هي ظروف التحاق السيد عياس المساعدي بالقاومة وجيش 
التحرير ونوع تصرفه فيهما وملابسات حادثة مقتله كما 
استخلصناها من عدة شهادات وروايات. والكل مجمع على أنه كان 
مقتدرا ذا قدرة على التنظيم وأيضا كان معتدا بنفسه ورأيه. وقد 
أبلى الشهيد البلاء الحسن في صفوف المقاومة بالدار البيضاء كما في 
صفوف جيش التحرير بالشمال. 
1- المهدي والتنسيق بين المقاومين... والمفاوضين 

واضح من خلال شهادة الأ خ الغالي العراقي أن المهدي الذي 
كان أبرز شخصية في اللجنة التتفيذية لحزب الاستقلال كان يعمل 
على تحقيق إجماع بين المقاومة والقيادة الحزبية في موضوع 
مفاوضات إيكس ليبان. وهكذا فبينما عرف الزعيم علال الفاسي 
بتأييده المطلق للمقاومين وجيش التحرير» وقد رأيناه يراس اجتماع . 
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سشادة هذا الأخدا. اعاف يعفر اعئاء اللجته التلفيدية يموقبف 
3 8 مكاس : نا د يب 
00 ل 8 7 م 50 يبر لام 
#ضييت لمم امير مشت 3 مك ع لمم اللسطي ندرا ء. اقماا ا الها شا بكتتسيمهة اببنويسسية اه 
5 9 م ان 0 35 0 0 9 
30 2 10 0 
3 كع "سيبك النداضشة وعيئلات حيتت التحرير يمثن أن لهرد 
2 اسيك 2 لصي د 5 
32 # 
5 )06 4 لم 50-35 : 7 
2 . 2 2< 3 1 2 20 2 
لايل انم للبم دق شن ل اكيت صنسى مسوك 
1 0 8 ع م 0 ا 2-1 8 
فد كاه صلم اتحصسأنت داثم بالمعاومهكد 5 الداخا 5-0 اا 
كك ا 2 ب 3 0 5 
1 1 1ه د اسر ]| 34 2 1 ١‏ 
شنا لكيووية ‏ طاو من أحن نانف د حامر تحاك بتجشتتتيعة أرعانا 
بين 3 2 


إعاية / 5 ١‏ اما ل 4 5 5000 
امغاوض (المرحوم عبد الرحيم) أو من كان ميم 2 سس بسره 8-0 
ُ 


كان فى الرباط. وكان أحرسهم جميعاً على َك 


0059 
0( 
0 
ع 

ا 


إطار وحدة الرأي بين المقاومة والنتابة والحزب. 
وإذا نحن استحضرنا انسياق المقاوم عباس الساعدي مع وجيهة نظر 
زعماء الثورة الجزائرية الذين كانوا يضغطون هم والمخابرات المصرية 
على قيادة جيش التحرير المغربي كي تقطع علاقاتها مع حزب 
الاستقلال كما فعلت الثورة الجزائرية التي قطعت مع حزب 
مصالي الحاج الذي خرجت من جوفه» وكما فعلت الثورة ال مصرية 
حين ألغت الأحزا ب- إذا استحضرنا هذا الجائب تضاءلت أمامنا 
ما اعتبره البعض سبيا في حقد عباس المساعدي على المهدي»؛ أعذي 
قصة رفض المهدي الدخول مع عباس في نقاش إيجابي حول طليه 
المساعدة والتمويل للمقاومة. كما ذكرنا. إن موقف المساعدي من 
المهدي هو نفس موقفه من حزب الاستقلال وهو في الدار البيضاء 
متأثرا بإبراهيم الروداني» ثم تعزز وتغذى هذا الوق من خلال 
وجية نظر قادة الثورة الجزائرية والمخابرات ت المصرية ؛ ٠:‏ وهي وجهة 
نظر كانت تطالب جيش التحرير بالقطيعة مع حزب الاستقلال 
لكي يمكن قيام وحدة بين الجيشين وأيضا لكي يمكن تزديدد 
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ا 
ا 
0 
1 
ا 
: 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


داك 5 4 2 
بالمسا ل الك غاديه والسلاس بالخصو ص ص حانب التورة 
71 و 2 ِ 2 
أنصرية 
م 
نخص من ذلك إلى أن الحملة زات الطابع الدعام الت تريط 
3 ب ح لوا اه 
ا 
متا ]! 00 5 0-8 !5 ]ا 
بين مقتل الشهيد عياس انساعدي واميدي هى حملة اقل ما يمكن 
2 


تعس يعقوب ء ولم 0 هذا الغرض 


لان ىْ “القوة الثالشة» ا أيد "خفية " معلومة. هؤلاء إذن 
كانوا يمثلون أحد الأطراف التى كانت تكن العداء للمهدي 


1 وقد 


كانوا و زالوات من ) خصومه وهو ميت ! 


2- أطراف أخرى لم تكن تحتمل المهدي 
كانت هئاك أطراف أخرى منها كديرة وأوفقير. ومعلوم أنه 
كان لهما حضور قوي 3 القصر الملكى. كان الأول مديرا للديوان 


5 كان مشروع توحيد جيش التحرير ر بالمغرب وجيش التحرير بالجزائر » الذي بدأ 
كناحه قبل تكوين جيش التحرير المغربي بنحو سنةء ي يطرح من طرف الجزائريين 
الاستقلال عن الأحزاب والبحث بدلا عن ذلك عن أشخاص يمكنهم التعامل مع 
المغاربة والجزائريين ف أن واحدة أشخاص غير “متحزبين” 5 هذا الإطار اقترحت 
قيادة جيش التحرير الجزائري وعلى رأسها بن بله استدعاء الدكتور «الخكليك الذي 
كن مقيما في فرنسا في ذلك الوقت (وهو جزائري في الأصل) ود تعييته 

جيش التحرير ا مغربي ربعد أن اعتذر من خاطبهم قادة هذا الأخير قِ الموضوع من 
الوطنيين المغارية وهم عبد الله إبراهيمء عبد الرحيم بوعبيدء محمد الدويري). أما 
عياس المساعدي الذي لم يكن ينتمي للحركة الوطنية والذي دخل السجن لأسباب 
جارخ الوطنية واستقطبه المقاوم إبرا هيم الروداني داخل السجن. فقد كان من السهل 
أن ينسناق ع وجهة نظر الجزائريين التي كانت هي نفسها وجهة نظر المخابيرات 


المصر رية يومذاك. 


تعيينه متحدثا باسم 
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3 0 / 3 
تال جلون كلاهما. كانا من وحية النظم !! طدية << حمة نظر 
0 2 : 
حاب الأستةلال- كاث؟* الم جود الف تسم اله 
5 سرس رون اها ف 
: 
7 عه 5 5 
محام تكرم مشحونا بالإاتكل الى الت تملا بها مدسسيات 
ا دنأ 35 2 
ع اا 0 35 خِ 1-2 ٠.‏ 
الحما ال نسية والاء ساط ال د سمالية الاستعمارية اولك الذين 
5 3-0 5-5 - مب 000 0 2 
| زد 27 ١‏ 5 85 لاشاهة 3 50-0 
5 5 : 0 53 3 
كانوا موت معهاً من الأطر المغربية. اما اند دى كعد كان 


ضابطا ؛ ق الجيش الغر دسي نسى وقد الحقة الغرنسيون 


0 


كأحد مراف * محمد الخامس. وقد بقى هناك إلى أن 'عكة 5 
عهد الاستقلال فى منصب مدير الأمن الوطنى وهو برتبة 
كولونيل قبل أن يرقى إلى منصب وزير الداخلية ورتبة جنرال. 
وسيكون أوفقير هو المتهم الرئيسي في عملية اغتيال المهدي. 

أولئك هم أبرز خصوم المهدي من داخل النظام وقد كانوا 
متنفذين ... فليس غريبا إذن أن يكون أفقير على رأس من 
أدينوا من طرف القضاء الفرنسي باختطاف المهدي. أما الدافع 
إلى هذا الاختطاف فتدل كل القرائن أنه لم يكن من أفقير 
نفسه. فهو لم يكن سوى منفذ لأوامر سادته: وقد يكون لحقده 
على المهدي دور قِ الخروج بالذي حدث عما كا را! 

ربما! 

لكن المسألة تحتاج إلى تجميع ناف ر أخرى. فلنؤْجل الكلام 
عن ظروف وملايسات اختطاف الشهيد إلى حين. 
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ل ا اي 


الأخصاء القاتلة, الأفق الثورى والبرنامج الم حلى 


التحرب والنقابه والمنظمات التجماهيرية 


1- نقد ذاتي واختيار ثوري 

إن أهم نص كتبه المهدي خلال المرحلة الأولى من غيبته 
التي تقع فنا بين سبتمبر 1959 ومايو 1962 هو بدون شك 
التقرير الذي بعثه للكتابة العامة كمساهمة منه في الإعداد 

ؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنعقد في مايو 
2+؛ وهو التقرير الذي كنا نسميه في ذلك الوقت ب“النقد 
الذاتى” والذي اشتهر فيما يعد ب “الاختيار الثوري”. 

والحق أن الاسمين ينطبقان؛ كليهماء على مضمون هذا 
التقرير. 

فمن جهة يطرح التقرير للمراجعة والنقد تجربة الاتحاد 
الوطني الذي كان قد مر على تأسيسه سنتان ونصف» ومن 
جهة أخرى يحدد الأفق الثوري الذي ينشد إليه الاتحاد 
كجملة أهداف يعمل على تحقيقها في المدى البعيد. وبين النقد 


35 


الذاتى للحج بة الماضية والافق الدٌ 


0 قن لثوري الذي برسم ذية الستفيل 
1 ا م 0-7 0-35 2 1 
البعيد كن تر لتقي اهام المد تتتكل الاتحاة ؛ العاجا 
-222 2 2-0 1 يي 4 ب ا 
والآأها : 
سل 
4 : 


لقد كان بودنا ان تداس هنا التحجحن الكامل اعذا التعري 
2-3 وط 

الهامء غير اننا لو فعلنا لاستائر وحدد بما تبقى من عدجم هذا 

الكتيب. وسيكون ذلك على حساب تصوصلن ألم جاه 


أهمية: وأيضا على حساب تناول ظروف اختطافه وملابساته. 
من أجل هذا ارتأينا أن نقتصر على عرض مطول بقدر المكان مع 
فسح المجال لفقرات نعتبرها أساسية فيه. 
2 الاتحاد الوطني : استمرار لحركة التحرير في ا مغرب 

يبدأ التقرير بمقدمة يذكر فيها الشهيد بالظروف التي تأسس فيها 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية الذي أخذ على نفسه. منل انبثاقه عن 
حركة 25 يناير 9, "أن يواصل تضال الحركة التحريرية في المغرب 
لكي يعطي للاستقلال مدلوله الحقيقي"» وزلك بعد أن أخذ حماس 
الجماهير يفتر وإيمانها يتزعزع بفعل ما رأته من "التهاقت على المصالح 
والتسابق على الامتيازات لدى بعض مسيري الحركة الوطنية, كما أخذت 
تنال من قوتها مناورات التقسيم والتفسيخ التي بدأ يحوكها المستعمرون 
وعملاؤهم غداة إعلان الاستقلال". هذا من جية. ومن جية أخرى "كانت 
هناك دعاية مُحكمة التوجيه تعمل على تمهيد السبيل لاحتكار السلطة بيد 
القصرء مدعية أن نظام الأحزاب كأسلوب للتنظيم السياسي والسناء 
الاقتصادي باء بالفشل رغم أنه أتيحت له كل الفرصء بينما الحقيقة أنه لم 
تعط لأي حزب قط فرصة ممارسة الحكم! وكانت هذه الدعاية التي جُندت 
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لها الصحافة والإزاعة كل يوه. تنقل بعض النظريات !! لسياسية المزيفة التي 
تنادي بضرورة إقامة نظام قوي كطريق لإخراج البلاد من التخلفب". 

ويسجل التقرير أنه رغم ذلك كله تمكن الاتحاد الوطني من "إقامة 
الدشيل على أن الشعب يستطيع تجنيد نفسه بنفسه دون الحاجة إلى 
وصيء كما جند نفسِه خلال الأزمة الكبرى من سنة 1952 إلى سنة 
05 حيث إن المغرب اليوم. رغم نظام القمع والاستبدادء يشكل في 
القارة الإفريقية ظاهرة فريدة. كبلاد تفرض فيها الجماهير احترام 
منظلماتها وصحافتها. بل وتجعل الحكم يستعير منها شعاراتها التي 
كما بعد لكو الندة مان الخجرى:ة مدعف اليو الن كجاور". 
الوقوف عند وصف الحكم ف في المغرب ب"الفردي' ' والعمل على الكشف عن 
"حقيقة القوى التي يستند عليها ": وإلقاء الضوء على المقومات الخفية 
التي تمكن هذا النظام من البقاء. رغم ضعفه وعجزه وتناقضاته”. 
3- الظروف الخارجية : الاستعمار الجديد 

ومن هنا ينطاق التقرير في "تحليل الحالة الراهنة", مبتدئا بالظروف 
الخارجية التى تميزت منذ منتصف الخمسيئات إلى نهاية الستينات ب"المد 
الشري الندركة تكرور القهوت السشعيرة" لتسود يعدها اسن 21961 
2 "رد فعل رجعي من طرف الاستعمار في قارتنا الإفريقية". 
ويتمثل رد الفعل هذا فيما يطلق عليه (اليوم) اسم "الاستعمار 
الجديد". وهو "عبارة عن سياسة تعمل من جهة على منح الاستقلال 
السياسيء وعند الاقتضاء على إنشاء دول مصطنبة لا تتوفر على 
مقومات الوجود الحقيقي, ومن جهة أخرى يعمل على تقديم مساعدات 
مصحوبة بالوعد بتحقيق الرفاهية. ٠‏ مساعدات تبقى قواعدها في الحقيقة 
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بحي الساصسم 1 
ت ال تخربعلة . وجا 


هذا الان حمفك ! * الإساعما 

عقي م يحبر شذاً لاسمتمهار الحايد عن 10 
م 

ب 60 ١‏ 3 3 اع رك 2 1 2 5 5 

ساني كد دام عن السيطرة المباشرة والاستفلال المياشم را يصب شى 
3-6 وو 1 2 2 0 7 

عين المكان. يو.سطة الانقلايات اله ية أو الانتخابات المزورة. مسن 


يتوم بذلك نيابة عنه. وقد لجأت أوروبا إلى هذه الطريقة مقتدية 
بالولايات المتحدة الأمريكية. فأخذت تعمل لتجعل من إفريقيا بالنسية لها 
ما شي عليه أمريكا الجنوبية بالنسية للولايات المتحدة الأمريكية. والمقرب 
بحكم موقعه الجغرافي على رأس إفريقيا يقع تحت طائلة هذا النوع 


الجديد من الاستعمار. 


4- البورجوازية الكبرى وسيط للاستعمار الجديد 
بع إيران دون الانشتهماز الحديد كمحيط خارحن ل"الحالة الرافنة" 
في المغربء ينتقل التقرير إلى الحالة الداخلية ليسجل أنه يعد "الانقلاب 
الذي تم في مايو 1960 (إقالة حكومة عبد الله إبراهيم) "لم يعد مجال 
للقصر لكي يقف موضوعيا موقف الحكم أو الوسيط؛ وليست القوى 
المساعدة التي تدوز في فلكه من الشخصيات الباقية على رأس أحزاب 
حاوية تن ممعواها السديي وكل همها نفدي مايه والافتخا ريه و 
من العملاء الذين يستمدون وجودهم من الخارج:؛ أو من جماعة كبار 
الموظفين الذين يوهمون أنفسهم بأنهم تقنوقراطية البلاد, كل أولئك إنما 
هم في الحقيقة ظل للنظام نفسه. ويحافظون على بقائهم بتسخير أنفسهم 
لخدمته والاستسلام لإرادته. وهذا هو السر في تسرب لو الأجنبي 
شيا فشيئا واستفحاله". وبعد أن يحلل التقرير نتائج تجربة الحكم 
الفردي خلال سنتين (منذ إقالة حكومة عبد الله إبراهيم) ويسجل 


التراجع عن التصميم الخماسي الذي كانت قد أعدته هذه الحكومة 
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ىا 


وأعتماده مأ مسعى يب "الإتماس الوصطنى" وتقلص مجا| ل التعليم وتد 


أوفشاعة الخ. ينتقل الى "التناقضات الاجتماعية" ليبرز كني 0 


لصناعي- "قد ربلت مصيرها منذ الاستقلال مع عناصر الإقطاعية ومع 
لمؤتييتات الانتتارنة الجوودنة من عبد الاتسسدمان “وان وشهيا 
لراهن اليوم هو استسلامها المطلق للإقطاع والاستعمار الجديد": الشيء 
لذي "وضع فاصلا بينها وبين البورجوازية الوطنية والمتوسطة والصغيرة 
لتي يزداد فقرها يوما بعد يوم يسيب السياسة الاقتصادية القائمة. 
وتتسع الهوة بين هذه الطبقة الوسطى وبين حفنة المنتفعين بالامتيازات . 
التي يمنحها لهم النظام بقدر ما يربطون مصالحهم بمصالح المستوطتين 
الأجائب وبالرأسمالية الدولية في الميادين التجارية والصناعية والبنكية 
والفلاحية. ويهذا يستطيع الاستعمار الجديد السماح يها وتسليمها". 
ويضيف التقرير قائلا: "فمن الخطأ إذن أن ننتظر من هذه الطبقة أن 
تكون وفية ولو حتى لمطلبها الطبيعي في تحقيق الديمقراطية. فأحرى أن 
تتولى مهمة تحقيق التحرر الاقتصادي". 
5- الطبقة العاملة : معركة اقتصادية ونضال سياسي 

ومن هنا يستخلص التقرير النتيجة التالية: "ومن هنا يتجلى الدور 
الجسيم الذي ينتظر الطبقة العاملة المغربية لتحمل مسؤولية المعركة 
الاقتصادية. إن هذه المعركة الاقتصادية لا بد لها أن تتخذ بطبيعة الحال 
صبغة سياسية حتمية, ما دام الحكم القائم هو الوصي على البورجوازية 
الكبرى والوكيل المتصرف لخدمة مصالح الاستعمار الجديد ولرعاية 
التحالق بين الرأسمالية الدولية والبورجوازية المستغلة " 
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١ 00‏ 2 0 7 ا : 
ويخضصيف التكرير: في سياق تنقدي واضح ل سياسة الخبز التي لجا 


5 5 ع 0 4 5 3 00 
1 00 )2 ره إل لعنلا حت ا م 
: بى. فيقول: "وإن ما يخشاه النظام شق أن تصسيح انصيف 


العاملة. وهى مجندة فى طليعة الاتحاد الوط للقوات الشعبية و منكلمتها 
5 المفريى الشف 0 الادأة الصالحة لتحقفيق التحرر أن تتحيبيد دين 


إعاده 


والثورة الاجتماعية. وهم لذلك يبذل قصارى الجهود لفحل النشاط 
النقابي العمالي عن حركة التحرر الوطنى". وبعد أن يبرز التقرير أهمية 
الطبقات الوسطى. بما في ذلك التجار الصغار الخ؛ ينبه إلى محدودية 
قدراتها النضالية. وذلك على عكس الفلاحين الذين لقنت ثوراتيم. في 
كثير من الأقطار. دروسا قاسية للاستعمار الجديد, مما جعل هذا الأخير 
ينصح "الأنظمة التي تدور في فلكه بأن لا تكترث بالفئات الحضرية من 
شعبهاء وأن تجتهد قبل كل شيء في إخماد تذمر الفلاحين والحيلولة 
بينهم وبين الانزلاق الثوري". 
ويلخص التقرير نتائج هذا التحليل في النقاط التالية: 


- بور-جوازية كبرى تنازلت عن مطامحها السياسة وربطت مصيرها بالإقطاع. 

- طبقة عاملة تكون القوة الرئيسية؛ ولكنها في حاجة لأن تضع بوضوح 
قواعد العلاقات بين مهامها النقابية وبين أهدافها السياسية. 

- بورجوازية متوسطة وصغيرة متذمرة ومتوفرة على طاقة ثورية كامنة, 
ولكنها مترددة في استئناف النضال لاستكمال التحرر الاقتصادي. 

- جماهير صغار الفلاحين والمحرومين من الأرض الذين هم في حاجة 
إلى وضوح الرؤية لمهامهم, كما هم في حاجة إلى إطار ينظمون فيه 
نخالهم الخاص إلى جانب تضال الطبقة العاملة. 
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ماج ج جيجبيور م معدم تيعد جد ٠‏ ل جياض يجيو رون بصي موحتووه اه بن رويطل بإيسوج نوات وعد رنيو 


6- نقد زاتى : ثلاثة أخطاء قاتلة ! 


ود ا الوصف التحبيلي لشروف لخارحية 1 '"الحالة حا م 
2_4 2 000 : ع ع3 
لمكرب يبعها ل التلويق لي بجد اتهرية تماد الوطني للقو ت الشعبية في 


السنوات الثلاث التي مضت على تأسيسه. يقول المهدي في هذا الصدد: 
"ويظير لي أننا في الماضيى قد انزلقنا نحو ثلاثة أخطاء رئيسية سوف 
تكون ل قاتلة لا محالة ! اك تتدار> كبا في الظروف الراهنة: 

"1- الخطأ الأول : يرجع إلى سوء تقديرنا لأنصاف الحلول التي 
كنا مضطرين للأخذ بها". يتعلق الأمر هنا أساسا بتحليل ظروف اتفاقية 
إيكس ليبان. ويخلص المهدي من طرح عدة أسئلة حول هذا "الخطأ 
القاتل" -الاول- إلى النتيجة التالية فيقول :"إن هذا التحليل النقدي 
لتسوية إيكس ليبان الذي لم نقم به سنة 1956. علينا أن نقوم به اليوم 
حتى نستخلص منه في سياستنا الداخلية موقفا واضحا ومحددا بالنسبة 
للتستوناتأو؟ الحلول الوسطى التي قد نضطر إلى قبولها في المستقبل. 
إن مثل هذه الحلول يجب أن تقدم بصفة موضوعية وتقييم حقيقي -لا 
أن ندافع عنها كانتصارات حاسمة- ويذلك نحول دونها ودون إغراق 
الومي الثوري للمناضلين وسط سحابة من الضباب الكثيف". ويضيف: 
"ليس من المحرم على حركة ثورية أن تمر في حلول مرحلية. ولكن ذلك 
متوقف على توازن القوى وعلى تحديد الأهداف القريبة منها والبعيدة. 
والمهم هو أن يتم كل شيء في وضح النهار وتحليل شامل يوضح 
الأوضاع للمناضلين. علينا أن لا نقع مرة أخرى في خطأ إيكس ليبان وأن 
لا نتولى تبرير التسويات وكأنها انتصارات. في حين أنها تخدم في الواقع 
اغراضا انتهازية". 
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“للم -الخطأ الثانى: يتعلق بالإطار المفلى الذى سرت فيه بعضص 

١ 01 6 1 1‏ سرام 0 5 0 
عكار للا بمشرل اعفن مشاركة الحما قير ألشعكبيه ونع ايعن اقكد اتلشاكب اننا 
كنا فاقدين لوسا / تنقيذ برامحنا, فلا حراية إن اك النايشلا اللا شمر 


فاتدية 00 السلطة. هذه هي الحقيقة". ويقدم التقرير أمثلة أخرى من 
المعارك الذي خاضها الاتحاد من أجا 0 التدابير التحررية في ميدان 
الاقتصاد والمعركة الد لدي خاضها من اجل اعتماد طريقة اللانحة في 
الانتخابات المحنية, 0م دارت دآخل التجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال قيل 25 يناير 1959: هذه المعارك التي "لى أعلن عنها 
في إبانها لوفرت علينا كثيرا من الوقت وخيبة الأمل والمزيد من 

"3- الخطأً الثالث: عدم الوضوح في مواقفنا الإيديولوجية وعدم 
تحديدنا لهوية حركتنا", وذلك "يسبب التسويات وأنصاف الحلول غير 
المشروحة وبسبب المعارك الدائرة في الخفاء". وأيضا بسبب "عدم 
تَيَيُئنا بوضوح لمعالم المجتمع الجديد الذي نسعى لبنائه في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". 
7- مشكل الديموقراطية فق مقدمة المهام المستعجلة 

بعد تحليل التجربة يلي دور المهام المستعجلة. ويضع التقرير في 
مقدمتها مشكل الديموقراطية. وهنا يسجل التقرير خطأ تأجيل 
الديموقراطية ويعترف بأن الخطر المزعوم لثورة الإقطاع المصطنعة على 
كيان الدولة (تمرد عدي أوبيهي وتمرد الريف) قد استفاد منه القصر 
كوسيلة للضغط علينا للتعاقد معه عند تأسيس حكومة عبد الله إبراهيم, 
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دجي نر سورت( سلجي ل جحي امنيا 


وكانت نتيجة هذا التعاقد الرمزي بين القوى الشعبية وبين الملك أن 
وضعت على الرف المشكلة الدستورية ... ويحق لنا اليوم أن نتساءل إلى 
أي حد لم نكن مخطئين في تحميد المطلب الدستوري حتى اظهرت 
التجربة بعد سنتين. بصفة قاطعة؛ أنه يستحيل نجاح أي إصلاح في 
دائرة الحكم المطلق القائم". ويضيف الشييد المهدي قائلا: "وأخيرا 
أدركنا بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم أن كل تعاقد مع القوى 
المحافظة لا قيمة له ما لم يكن على أساس برنامج واضح ومحددء 
حتى لا يصبح ممثلو الحركة التقدمية في الحكم بمثابة رهائن . 
تستغلها الرجعية لتزكية سياستها وتضليل الرأي العام'". 
8- شعارات زيفها الاستعمار. فلنطرح شعارات شعبية 

ومن المهام التي تطرحها مسألة الديموقراطية ينتقل التقرير إلى المهام 
الواجب القيام بها ضد الاستعمار وهنا يعرض لشعار "الحياد الإيجايي" 
وشعار "الوحدة" (الوحدة الإفريقية. الوحدة العربية.ء وحدة المغرب 
العربي...) الذين كانا على رأس شعارات الحركات والأنظمة التحررية, 
فأوضح كيف أن الاستعمار الجديد قد أفقد هذين الشعارين مدلولهما 
بدفع عملائه إلى تبنيهماء والمناداة بهما. ولذلك يدعو التقرير إلى العمل 
من أجل غايات ملموسة "كتوحيد المنظمات الجماهيرية وإقامة مؤسسات 
سياسية وإدارية متوازية وتنسيق أهداف السياسة الاقتصادية فى كل 
دولة". الشيء الذي قد يفتح الطريق نحو الوحدة الحقيقية. 1 

أما بالنسبة للمسركة "الداخلية مع الاستعمار", والموقف من 
"الإصلاحات الرأسمالية الجديدة". فإن "التحرر الحقيقي" يقتضي "أن: 
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طريق إصلاحات جزئية وفى نطاق النظام الرأسمالي. وأننا لن نكون فر 
00 00 


مستوى ميامنا التاريخية إلا بانتهاج سياسية مقاومة للاستعمار تكون 
شاملة لمجالات العمل في الداخل والخارج". 
9- الأفق الثوري: ديموقراطية. تحرير الاقتصاد. تعبنة. 

يعرف التقرير "الأفق الثوري" بأنه "النتيجة التي نستخلصها في 
المدى البعيد من إنجاز مهامنا في الميدان الديموقراطي لمحارية الإقطاع 
وفي مهام نضالنا ضد الاستعمار". ثم يضيف: "وفي إمكاننا التعبير عن 
هذا الأفق الكوري بالاتجاه الاشتراكي لولا خوفنا من الوقوع في 
المغالطات ". يقصد "الانحرافات والتضليلات لتي تتستر تحت أسسم 
الاشتراكية وهي في الواقع ليست سوى أنظمة شبه فاشيستية أو إقطاعية 
أى عميلة للاستعمار". إن الاشتراكية التى ينشدها التقرير تقتضي : 

ديالا متحي لبسكلة الحكم بإقائئة بونستات باسية قمكن 
الجماهير الشعبية من رقابة ديموقراطية على أجهزة الدولة وعلى توزيع 
ثرواتها وإنتاجها القومي. 

- أسسا اقتصادية لا تترك أي منظهر من مظاهر سيطرة الاستعمار. 
ولا سيطرة حليفه الإقطاع والبوزجوازية الكبرى الطفيلية. 

- تنظيما سياسيا واجتماعيا للسهر على تأطير الجماهير الشعبية 
وتربيتها من أجل التعبئة الشاملة لسائر الموارد الوطنية الضرورية لتراكم 
وسائل الاستثمار". 

هذا على مستوى الأهداف أما على مستوى الوسائل فيؤكد التقرير أن 

"اختيارنا الثوري في ميدان الوسائل معناه أن كل سياسية لا تمر من 
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استئصال جذور الهيكل الإقطاعي والرأسمالي الاستعماري إنما تخدم مصالح 
الاستعمار الجديد رغم ادعائها العمل على التصنيع وحتى الاشتراكية". 
0 البرنامج المرحلي: حل الشكل الديموقراطي أولا.. 

بعد أن يؤكد التقرير الترابط الضروري بين الأفق الثوري والبرنامج 
المحلي منبها إلى "أنه من البديهي أن من يكتفي بالخطة التكتيكية 
(المرحلية). دون أن ينطلق من أفق استراتيجي, يكون مصيره إما 
أن يسرق منه الخصم سياسته وإما أن يظهر بمظهر الانتهازية". 

وعلى هذا الأساس يؤكد التقرير "أن أي حزب ثوري لا مناص له 
في مرحلة المعركة من أجل التحرر الوطني والديموقراطيةء من أن يكون 
له برنامج مرحلي أدني: تكون أهدافه دون غايات الأفق البعيد المدى, 
وتشكل في نفس الوقت شروط تأييد الحكومة القائمة وشروط المشاركة 
فيها عند الاقتضاء". 1 

ويضيف: "وبالنسبة إلينا فإن الشرط الضروري لنجاح أي برنامج 
حد أدنى هو حل المشكل الديموقراطي. أما عناصر التحريك فهي 
تتلخص حاليا (1962) في النقط الثلاثة التالية: ْ 

- التضامن ضد الاستعمار على الصعيد الدولي. 

- التضامن الفعلي مع الجزائر (في حربها من أجل الاستقلال). 

- الإصلاح الزراعي كشعار فوق كل الشعارات نضمن به تحقيق 
الديموقراطية الواقعية بالبلاد"". 

ويضيف التقرير: "إن مثل هذا البرنامج صالح لكي يكون إطار عمل 
مشترك مع الهيئات السياسية الأخرىء بل ومع الحكم نفسه: وهى في نفس 
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الرقت سيقوم بدور الاداة الرافعة التي ستغير أمسس هذا الحكه. لأنه لا 


0 


2 5 00 5 7 7 0 000 0 ا 
يعفل آل مسيل النقلام مكنا فى خط شذا البرنامج دول أت اساسا يمك نح الك 


20 ا العا 
و اللحتبانب: نو ن قصئا في نفس اله لوقت بتوضيح اختياراتنا 


الثو ربةه 5 (السذكورة في الأفة ق الثوري). يدون هذا التوصيح يخلير 


برئامجنا الأدنى فعلا كأنه منعرج انتهازي لا غير. ولذلك نكرر القول بأن 
الاختيارين. الأدنى والأقصى. في خطتنا السياسية متداخلان الواحد في 
الآخر ومرتبطان بعضهما ببعض. فالميم مرة أخرى هو أن نحدد هويتنا 
قبل كل شيء وألا تغيب عناء طرفة عينء أهدافنا البعيدة التي اخترناها 
لأنفسنا بصفة نهائية" 


1 الدداة : الحزب والمنظمات الجماهيرية 

بعد تحليل الوضعية الراهنة, والأفق الثوريء والمهام المستعجلة أو 
الخط المرحلي الأدنى. يبقى تحديد الأداة أي الحزب أمرا ضروريا. 

لقد سبق أن رأينا الشهيد المهدي يطرح مسألة "الأداة الفعالة" في 
نهاية محاضرته "نحو بناء مجتمع جديد" سنة 1958 (الجزء السابق). 
تلك المحاضرة التي دعا فيها صراحة إلى إحداث انقلاب في حزب 
الاستقلال. بمعنى تجديده من الداخل. وبما أن الظروف قد فرضت 
"انتفاضة 25 يناير 1959" والدخول في تجربة الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية فإن الحديث عن الأداة عام 1002 سينصرف بدون شك إلى 
تجرية الاتحاد. خصوصا وقد رأينا أن الدعوة إلى المؤتمر الثاني عام 
2 , الذي وجه المهدي إليه هذا التقريرء. كانت إثر تفاقم الأزمة 
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الداخلية في الاتحاد, وبالتحديد الأزمة مع الجهاز النقابي حول الشكل 
الذي يجب أن تقوم عليه "العلاقة بين الحزب والنقابة" (راجع الكتاب 
الخاس). لا مناص إذن من أن يركز المهدي في تقريره! حول هذه 
لمسألة بالضيط. على أن مسألة "الأداة" لا تخص ل مشكل العلاقة بين 

الحزب والنقابة" وحسب. بل هي أيضا مسألة "التكوين الإيديولويجي 
للمناضلين”, وتحديد غلاقة مع كافة المنخظلمات الجماهيرية. 

تكوين الإطارات الحزبية: يطرح التقرير بادئ ذي بدءء بخصوص 
الأداة ضرورة تكوين المناضلين الاتحاديين تكوينا إيديولوجيا "يقوم 
على أساس دراسة القوانين العلمية لتطور المجتمع. وقد أثرتها تجارب 
الثورات الاشتراكية والتحررية ضد الاستعمارء كما يجب أن تمتد جذوره 
إلى أعماق ثقافتنا العربية الإسلامية وأن يستمد قوته من تراثنا الوطني 
الزاخر بالقيم التقدمية والإنسانية". ويلح التقرير على الممارسة النضالية 
وأهميتها في التكوين: "فالمناضلون يكسبون قوتهم الإيديولوجية 
وصلابتهم الخاقية عن طريق نضالهم وسط الشعبء سواء داخل الحزب 
نفسه. أو عن طريق المنظمات الجماهيرية. 

الحزب والأمة: ومن هنا يطرح التقرير علاقة الحزب بالأمة ليقرر أن 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو "حزب الشعب المغربي كله باستثتاء 
الطبقات المستفلة من إقطاعيين ويورجوازيين طفيليين, حلفاء الاستعمار 
الجديد وركائزه". 

ويضيف التقرير : "ومن هذا التعريف نتبين المشاكل التي يجب أن 
نواجهها لكي يكون الحزب قادرا على تحريك الجماهير من داخله. وعن 
طريق المنظمات الجماهيرية الخاصة بكل فئة من المجتمع. سواء أكانت 
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منخلمات مينية أو حركات شباب ونساء. أما توجيه هذا التحريك فإنة 
لابد أن يدع داخل خلايا الحزب. في الأحياء والقرى والمؤسسات؛ وشي 
المدارس الدائمة للمناضلين في الحزب. وعلينا أن تعير اهماما خاصا 
لنشاطنا وسط الفلاحين: وأن نقيم منخلمات جماهيرية فلاحية. ونحن في 
حاجة إلى قيامها لتعزيز عمل فروعنا القروية المنتشرة على مجصوع 
خريطة البلاد. وفي الميدان النسوي يجب أن يتقوى عملنا بتأسيس 
منخلمة جماهيرية تساعدنا على اكتشاف الإطارات النسوية وعلى تعميق 
الوعي الثوري لدى الفتيات والنساء اللواتي يشكلن إحدى الدعامتين لبناء 
المجتمع الحديه وق كيك ي] الطادت 50 أن تأخذ على عاتقها 
مزيدا من العمل على توحيد الشباب ضمن منظمتهم الخاصة لكي تصيح 
قادرة على القيام بدور التحريك والتأطير". 
2- ضرورة التحام النضال السياسي بالنضال النقابي. 

أما نشاطات الحزب كمنظمة سياسية في وسط العمال وفي 
المؤسسات فإنها بالفة الأهمية لأنها الضمان لالتحام النضال السياسي 
بالنضال النقابي. وفي هذا السبيل يجب علينا ألا تنغفل أي عامل من 
العوامل التي يمكنها يمكنها أن تؤثر على تحقيق هذا الالتحام. سواء العوامل 
المتعلقة بضعف التكوين الأيديولوجي. 9 سوء تقدير الظروف الراهنة, 
أى العوامل الداخلية المتعلقة بالبطالة ووسائل الضغط والإفساد التي 
يملكها النظام: وأخيرا العوامل التي ترجع إلى هياكل النقابات نفسها. 

وجميع هذه العوامل يجب إلقاء الضوء عليها لنتمكن من طرح واضح 
للمشكل الصعب. مشكل جوهر العلاقات بين النقابات المهنية والحركات 
الثورية. وحتى يطرح هذا المشكل الصعب طرحا دقيقا يجب أن يكون 
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واضحا في الأذهان أهمية نضال النقابي من جهة. وضيق أفقه من جية 
أخرى إذا ا لم ينفتح على المطالب السنائية والأهداف الثورية. 
يجب أن نلتزم اليقظة إزاء السياسة التي يسلكها النظام الحالي. 

والخاصة بالميدان النقابي» مع العلم أنها سياسة تدخل في نطاق أوسع هق 
خطة الاستعمار الجديد على مستوى القارة الإفريقية. وغرضها تشجيع 
التيارات الإصلاحية اللاسياسية فى الأوساط النقابية العمالية وعزل النضال 
السياسي الوطني عن النضال الود في المجال الاقتصادي الضيق. 

وتلك ظاهرة يجب دراستها بعمقء. ليس عندنا فحسب. يل وفي 
مجموع القارة الإفريقية كذلك. يجب أن نطرح طرها سليما مشاكل الربط 
الوثيق بين المهام النقابية الخاصة وبين مسؤوليات حركة التحرير الوطني 
التي تجند سائر فئات المجتمع. وإذا نحن أهملنا وضع هذه المشاكل 
وضعا سليما وعجزنا عن أن نطرح هذه المشاكل بكل شجاعة وبدون 
تحيزء فإن القوة الثورية الأولى التي هي الطبقة العاملة مسوف تصبح 
معرضة للانحراف ولو إلى حين عن مهماتها الطبيعية. 

ينتج عن هذه الملاحظات أن ,خطتنا فيما يرجع إلى علاقات الحزب 
بالمنظمات الجماهيرية .يجب أن تكون دقيقة واضحة؛ تبين دور الحزب 
بوصفه محركاء وتوضح دور كل منظمة جماهيرية في إطار خصوصيتها 
وضمن حدود استقلالها الذاتي. 
3- الحزب هو صاحب الدور القيادي ... 

والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بوصفه الأداة الثورية فمى وحده 
الذي يستطيع 9 يقوم بالدور القيادي في نضال سائر فئات المجتمع 
الثورية. تلك هي النتيجة المنطقية للتعريف الذي أعطيناه لعبارة "الاختيار. 
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الثوري" الذي كنا نه إئئة كمب أن يكون معز وطلييا لتطانفات الامنة 
بأسرها. ومعنى هذا أن الحزب هو وحده الذي يحق له أن يعسك بوصلة 
النضال السياسي وأن يبيئ ويحدد خطة العمل لمجوع الحركة الثورية في 
اليلاد. 

أما بالنسبة لدور إطاراتنا ومناضلينا داخل المنظمات الجماهيرية. التي 
لها أهدافيا وميامها الخاصة بها. فيجب أن يكون هو صبر معاركيا الخاصة 
في الأفق العام الذي يسطره الحزب بوصفه أداة سياسية بالدرجة الأولى. 
وبذلك نخسمن وحدة الفكر ووحدة الحركة وتماسك الصفوف في حظيرة 
القوات الشعبية. مما سيمكننا من السير بخطوات ثابتة نحو غايتنا 
الأساسية". 
4- لسنا في خدمة الحزب. بل في خدمة الجماهير 

وفي خاتمة التقرير يؤكد الشهيد المهدي على الخلاصة التالية: لقد 
كتب يقول: " يتبين من جميع ما تقدم أن المهمة الرئيسية التي تتوقف 
عليها سائر المهام هي تقوية الحزب في ميدان التنظيم: وفي تكوين 
إطاراته ومناضايه تكوينا إيديولوجيا متينا لكي يصبح الحزب على 
مستوى أهدافه الثورية. وسنكون قادرين على التغلب على جميع الصعابء 
وعلى اجتياز أصعب العقبات عند أدائنا لهذه المهام, إذا نحن استحضرنا 
المهمة التاريخية المنوطة بحزيناء هذا الحزب الذي تمتد جذوره البعيدة 
إلى صفحات مجيدة سجلها تاريخ نضال شعبنا على مر العصور ضد 
الاستبداد وفي سبيل التقدم. ولا أدل على ذلك من أن يكون اليوم في 
طليعة مسيرة حزينا بعض من يلوا البلاء الحسن ضد الاستعمارء ومنذ 
عهد الاحتلال الاستعماري في أوائل القرن العشرينء وبجانبهم قادة حركة 
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المقاومة وجيش التحرير الذين خاضوا المعارك الأخيرة. ونحن عندما 
نذكر بمرجهعياتنا المجيدة هذه لا نفعل ذلك من أجل الافتخار. بل من 
أجل أن نبرز الأمانة التى حملتنا إياها هذه المسيرة البطولية. سواء إزاء 
الشعب المغربي أو إذاء مجموع الحركة الثورية في العالم. وفي ذلك 
عريون لتجاحنا. ٠‏ 
إن قيام حركة التحرير الوطني في المغرب وتطورها مع الزمن على 
اختلاف أسمائها عبر التاريخ قد سجلا نجاحات ساطعة تتخللها الكثير من 
الصعاب. وإن وجودنا في حد ذاته. ونشاطنا المتزايد يشكلان خطرا 
قاتلا على أعداء شعبناء سواء جاءوا من الخارج أو كانوا يعيشون . 
كطفيليات بين ظهرانه. 
وإذا كان صحيحا أننا قد اكتسبنا من خبرتنا الجماعية مقدرة على 
التحليل الصحيح لأوضاع شعبنا ولظروف نضاله. فلابد من الاعتراقف 
بأننا ارتكبنا بعض الأخطاء وسجلنا بعض الفشل مما زاد فى إثراء 
تجربتنا. ومنذ أن حملنا الاسم المطابق لحقيقتنا وهو اسم "الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية" استطعنا أن نعبئ القوات الحية في البلاد ونقود 
أغلب فئات مجتمعنا التقدمية في نضال مشترك من أجل حماية مكاسب 
شعبنا وتحقيق مطالبه العميقة في التحرر والرفاهية والتقدم والسلام. 
وإذا كان المؤتمر الثاني لحزبنا سوف يمكننا من إعطاء مضمون 
دقيق لاختياراتنا السياسية للاجتياز إلى مراحل أخرى في النضال في 
إطار أفقنا الثوري؛ فإن عليه كذلك أن يخلق الظروف الملائمة لتعاون 
وثيق مع المنظمات الجماهيرية التي تشاركنا في أهدافنا. 
وفي الوقت الذي نسهر فيه على تحسين أساليب عملنا داخل الحزب. 
وتقوية هذه الأداة التي صهرتها كثير من المحن والتضحيات, فإن علينا 
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أن لا ننسى أبدا أنئنا في النهاية لسنا في خدمة الحزبء بل في خدمة 
مجموع الجماشير المغربية التي لسنا سوى طليعتها. كما علينا أن لا 
ننسى أننا نقف كذلك في طليعة الحركة الدولية للتحرر الوطني والتقدم. 
ولثالك افا علتنا الك كداحج يعدي ساكل على د فون 
داخل الحزب وعلى ارتباطنا المتين بشعبيناء وعلى تضامئنا غير المشرونا 
مع سائر الشعوب المناضلة من أجل كرامتها وحقوقها. وسنجد في هذا 
السلوك سر قوتنا وضمانا أكيدا لانتصارنا". 


ام 
ذلك هم مجمل التقرير الذي بعثه الشهيد المهدي للكتابة العامة 
للاتحاد الوطني كمساهمة منه في الإعداد للمؤتمر الثاني المنعقد في 
مايو 2)71962. وكما سبق القول فقد حجبت الكتابة العامة هذا 
التقرير عن المناضلين ولم يظهر له أثر في المؤتمر. غير أن الكلمة التى 
ألقاها الشهيد في لجنة التنظيم أثناء المؤتمر قد مست برفق مجمل 
الأفكار التى وردت في هذا التقرير. لقد عمد الشهيد إلى “تسريب” 


1- تعود إلى ما قيل حول مساهمات بعضهم في هذا التقرير. إن القضايا التى عالجها 
هذا التقرير هي قخايا الاتحاد الوطتي ولا يعرفها إلا من عاش داخل قيادة الاتحاد؛ 
إيكس ليبان » الإطار المغلق» العلاقه بين الحزب والنقابة . التفاوض مع القصر الخ 
وأيضا إلحاح المهدي على الإصلاج الزراعى والاهتمام بالفلاحين » والمجتمع الجديد 
كما تصورهء» وموقفه من الاستعمار الجديد ... كل هذه القضايا تقم خارج “المفكر 
فيه ” لدى من قيل إنهم ساعدوه فيه. وهذا شىء معروف. ولذلك فئحن مع م ذكره 
الأستادن محمد حربي» من أن ا مهدي عرض التقرير على بعض الأشخاص بمن فيهم 
الأخ حربى تفسه. وأن هؤلاء لم يضيفوا شيئا يستحق الذكر. 
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الأفكار الواردة في التقرير خاصة منها ما يخص التنظيم 
ا مع المنظمات الجماهيرية. وإن قراءة كلمته تلك (التي 
نشرتها التحرير) بعد قراءة هذا الملخص الذي قدمناه تبين إلى أي 
حد خسر المؤتمرون الاتحاديون المناضل المهدي بن بركة. وهو بين 
ظهرانهم. وتشاء الأقدار أن يخسروه إلى الأبده بعد المؤتمر بنحو 
سنة: حين سيغادر المغرب لاخر مرة (يونيو 1963). ولكن المهدي 
الذي فلنا عنه قبل إنه “فكر يتحرك وحركة تنفطر“ لن يخلد إلى 
الراحة في “الخارج ”2 في المصايف والمتنزهات: كلا. إنه سيواصل 
النضال ضد الاستعمار الجديد على مستوى العالم» وسينكب بكامل 
جهده على إنشاء ما يمكن تسميته بحق “الاتحاد العالمي للقوات 
الشعبية المناهضة للاستعمار الجديد”» إنه “مؤتمر القارات الثلاث” 
الذي سيكون اختطاف المهدي وسيلة من وسائل نزع عصب الحياة 
منه وبالتالي إفشاله وإقبارة» كما سنرى في الفصل القادم. 
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العدد القادم ( رقم : 8) 


التجزء الأول: 
مرحلة الما-قبل : ظروفها وملابساتها... 
وفصل المقال في قضية "التقرير الإيديولوجي 
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الاستعمار التجحديد حقيقته وأساليبه . 
وعوامل التوتر فى البلاد المستقلة حديثا! 


رأينا من خلال النصوص السابقة» كيف أن الشهيد المهدي 
قد اهتم اهتماما خاصا بظاهرة الاستعمار الجديد» أو “الاستعمار 
المقنع” كما يسميه فقي بعض الأحيان. فالاستقلال السياسي» قد 
يكون مه مكل قانوني يمنح مظاهر السيادة لبلد المستعمر 
بينما يُبقي على جوهر العلاقات الاستعمارية قائمة ومتحكمة 
في اقتصاد البلد وسياسته. كما كان الشأن بالنسبة للاستقلال 
الذي حصل عليه المغرب في إطار مفاوضات إيكس ليبان» حيث 
بقي الوجود الاستعماري في الغرب قائما من خلال القوات 
العسكرية والمؤسسات الاقتصادية الاستعمارية وأزيد من مليون 
هكتار من الأراضى المغربية الخصبة التى استولى عليها المعمرين 
وأيضا مسن خلال التغلغل في الإدارة المغربية في صورة مساعدات 
فنية الخ. وقد تفاقمت ظاهرة الاستعمار الجديد حيثئما لجأت 
فرنسا على عهد الجنرال ديكول إلى منح الأقطار الإفريقية . 
استقلالات شكلية لا تغير شيئا من علاقات التبعية لفرنسا. 
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دثيما يلم 5 فقرات من ) هذا الخطاب ب الهام ( نقالا عن الراي 
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1[- وحدة 5 المصائح الاستعمارية 

قال الشهيد المهديء بعد المقدمة: "حينما عقد ممثلو مختلف أقطار 
أوربا الغربية اجتماعهم حول مائدة مؤتمر برلين لتقسيم إفريقية إلى 
مناطق نفوذ يرهنوا- وإن كانت بينهم نزاعات وخلاقفات- عن وحدة 
عميقة فيما يخص تضامنهم الاستعماري. وباتخاذ ذلك الموقف استطاعت 
الرأسمالية التي بلغت ذروتها خلال القرن التاسع عشر أن تواصل سيرها 
نحو الاتحاد. ساعية إلى خلق سوق عالمية لهاء ممعنة في استغلال 
طاقاتنا ومواردنا الأولية. وقد أخذت الرأسمالية الغربية نفس الطابع في 
المجتمعات الإفريقية, التي وإن كانت تختلف بعض الشيء من حيث 
تقاليدها وشكل حضارتهاء فإنها لا تختلف مطلقا عن بعضها فيما يخص 
مستوى تطور القوات المنتجة. لقد حل محل النظام الاجتماعي السابق 
نتيجة للتدهور العام الذي غمر إفريقيا نظام آخرء كما أن حركات التحرير 
التي قامت برد لعل اوري حم الوجود الاستعماري قد ارتكزت هي 
أيضا على نفس الثالوث: أصل مشتركء. وشكل مشتركء وإرادة مشتركة. 

2- الهجمات الاستعمارية على المفرب 

والمغرب بوضعه الجغرافي كان في وقت واحد أول وآخر من تلقى 

ضربات الاستعمار الغربي. فقد قام البرتغال وهو أول شعب استعماري 


العام * اير 1960) 
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موي لل مسد يمد :لد ومو سعويه مرحو عون يمدزبها أممونضدبب رصيبع مل نيا 
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طحق تور جين 


عصري بمحاولة غزو التراب المفربي قيل أن تتوالى عليه الغارات 
الاستعمارية. وفى سسنة 1912., لوك العنطا ونا الأخيرة بين الدول 
الأوربية فى مركي تقسيم إفريقيا -الاتفاق الودي ستة 1904 الاتفاق 
الألمانى الإسباتى 1ج سقط المشسرب تحت السسيطرة الفرتيسية 
بالاتتاحة. وي لك لم حوفت اوكا الانشكنا افيدد تصيف عون بن 
الكفاح الذي اتخذ عدة أشكال وخصوصا الشكل العسكري في سنة 
5 خلال الثورة الريفية بقيادة عبد الكريم الخطابي. أخذ هذا الكفاح 
طابعه السياسي بعد عملية ما كان يسمى بالتهدئة ( «الاحتلال العسكري 
الفرنسي للمناطق الثائرة بالأطلس والصحراء الخ)» وأخيرا اتخذ شكل 
المقاومة الشعبية المسلحة من سنة 1952 إلى سنة 1956 إلى أن توج 
هذا الكفاح بإعلان استقلال المفرب. 
3- مميزات الحركة الوطنية بالمغفرب 

فماذا كانت مميزات هذه الحركة الوطنية؟ 

كانت هذه الحركة حركة شعب بأسره وليس عملا صادرا عن عقلية 
برجوازية أى عن طائفة من المثقفين. إن الحركة التحريرية في المغرب هي 
نتيجة ثلاث قوى أساسية : طبقة الفلاحينء بور<وازية المدن المتوسطة: 
والطبقة العاملة. إن الجماهير البدوية كانت في هذه الحركة عنصرها 
الأولء ذلك لأنها كانت أول من عانى محنتي العمليات العسكرية. والطرد 
من أرضها. وقد استولى المعمرون الفرنسيون خلال ربع قرن على أكثر 
من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة, انتزع منها الثلث غصباء 
أي مباشرة. بسبب تواطؤ الإقطاعية المغربية. 
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تانالكلا اال امستغال واامسن و سمائن الفعق اص ار أ ان اا كه 
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تر الشخديسة.. الخ مايا انى قلى ييا السياب شسانة, عوشدا ضير شم اللستخد يالك 


وضعيا وجها لوجه أمام أرباب الأعمال الأجائبء الذين كاأتو! 
ها وها لوح ,اراب جانبء الذي 


لوتيد 


بحماية الإدارة الاستعمارية. كان كفاحا سياسيا واقتصاديا فى نقدنر 
الوقت. ولأجل ذلك فإن حلبقات المجتمع المغربي ظلت مخية على 
مواجهة الاستعمار ولع يستتن من هذا الإجماع الوطني إلا بعض العناصر 
التي تعد من رواسب عهد مضيء والتي كانت ترى في الوجود 
الاستعماري ضمانة للاحتفاظ بامكيازاتها لكي عليها بالة تاء. وشده 
العناصر كانت مؤلفة من بعض الإقطاعيين الإداريين ومن الاستغلاليين من 
أعوان الحماية, ومن قسم من كبار المحتكرين الذين ازدهر نشاطيع 
بصفتهم وس.طاء يخدمون الأجهزة الاستعمارية التى كان لابد أن يزولون 
هع بزوالها. 

هكذا أخذت الحركات التحريرية في المغرب طابعها التقدمي وعمت 
عامة الشعب: وتجلى نفس هذا الطابع في مجموع الحركات التحررية 
بالأقطار الإفريقية حيث أخذت الجماهير الكادحة تنتظر يوما بعد يوم 
مكانها في طليعة التحرر. ولقد أعطى أمل هذه الحركات المتزايدة ثمرته 
خلال السنوات الأخيرة. وستشهد سنة 1960 بالنسبة لعدة أقطار من 
افريقية تحقيق استقلاليها دي أن نحيي ميلاده غير أنه سيبقى 
على شعوب أخرى أن ؛ تواصل كقاحها ضد الاستعمار المتعنت وأن تمتير 
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3- طب مقك الاستفازل تقاض نوها من أ سكير 
2 ده 0 


إلى سخا لا بفرحسها تقلى السك 


5 0 


ماله الدون التي تمشتعمرثها. فيدد 


0 كبا 


إلى العنف وتفرض عليها اللجوء 


كناك امام مكنا ظعر أن مويه مكل الا ذمله الفكوي الا 
1 ع 5-5 
تشوفسها أن كاذ شك سستجرىيى م ظطلروف ا : كد ها إن تعد تعحجل 5 يتحقيىق 


المطامح الوطئ النية. 5 سيكون عل مؤتمرنا هذا أن يتخذ قرارات إيحابية 
000 


والمعنوية للقوات الحية المناضلة من أجل الاستقلال. وأما الأقطار 
الإفريقية التى استرجعت استقلالها فإنها تتوفر بفضل قوتها الوطنية 
التحريرية على رصيد من الطاقة والحماس. والمهم هو الاحتفاظ بهذا 
الى صبك . 

ومن واجبنا أن نبحث عن التدابير التي يلزم اتخاذها لتجنب خيبة 
الشعور الذى يعقب الحصول على الاستقلال, وهو ما نشاهده في معظم 

|| 

باستقلالها. وبعبارة أوضح يتحتم علينا أن نعرف كيف نقطع الطريق على 
الاستعمار الجديد الذي ليس هى في الحقيقة إلا شكلا جديدا لاستمرار 
الاستعمار. 


أقطار أسياء وهى خيبة أخذت تتجلى في عدد من أقطار إفريقيا المتمتعة 


5- القضاء على رواسب الاستعمار. على الاستعمار المقنع 


ا 


أ 2 الواضح أن إعلان الاستقلال الذدى شع محرد عمل عسي كتئ: ا 
0 5 


لح نقل إنه مجرد عمل قانوني, لا يمكن أن يغير الأوضاع الأساسية لليلد 
المتخلصس من الاستممارء إذ الاستقلال إنما هو شرط للتحرر . هو وعد 
به وليس هو التحرر نفسه. ولقد شاهد المقفرب خلال الثلاث سنوات 
الأولى من استقلاله استمرار مظاهر التبعية في الميدان الاقتصادي وتخلفه 
في الميدان الإداري والفني: بل رأى أحيانا 4 المظاهر تتقوى وتشتد. 
انا طرية ميا ونه : ربكا نيمي نح نيط #اللنموى للف نشي كها إنم عد كيف 
عملة فرنسية مقنعة. ولا يزال قسم كبير من قطاعه الصناعي الحيوي 
تحت سيطرة الرأسمال الفرنسي الذي كان يتمتع بحرية التحوي من 
المغرب ومنطقة الفرنك. ومواد التصدير ما تزال هي أيضا تحت سيطرة 
المعمرين الفرنسيين. ولهذا كانت سنة 1959 بالنسبة للمفرب المستقل 
سنة حاسمة. إذ وضعت حكومة عبد الله إبراهيم خلالها المشكلة في 
إطاراها الحقيقي عندما أعلنت أنه لا يمكن اتباع سياسة تدعيم الاستقلال 
ما دمنا لم نشرع في تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية الخانقة. وقد 
أقام أخونا عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد الوطني أسس التحرر 
الحق بإنشاء عملة وطنية بعد فصل البنك المغربي وإنشاء بنك التنمية . 
الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية ...". 

وبعد أن ذكر الشهيد المهدي بتدابير التحرر الاقتصادي التي اتخذها 
المرحوم عبد الرحيم". استخلص النتيجة منها قائلا: "وبناء على هذه 


٠. 3‏ 
-انظر تفصيل ذلك في الكتاب الثالث ص 75 
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التجرية يتحتم على مجموعة ة الأقطار الإفريقية أن تواجه الأخطار الناتجة 
عن الاستكمار ل ستقلال ليحتفظ بالأوضاع 
الامستعمارية على حالها وبالحظوظ التى يستفيد منها الاستقلال 
الرأسمالي. وإن كل استقلال يكتفي بتمديد بدا معلافر الاستعمار يأسماء 
جديدة 2 ليس إلا _خداع ا 

وعلى أساس هذه الاعتبارات ينبفي أن ننظر إلى مشاكل القواعد 
المود ووجود القوات الأجنبية والمحاولة التي يراد بها منا أن نساهم 

في الحرب الباردة. إن الدول الاستعمارية تعتمد على قوة نفوزها 
الاقتضتادي لتحتفظ في أقطارنا بقوات عسكرية وتتخذ من استثمار 
رؤوس الأموال الأجنبية ومن وجود جاليات مستوطنة مبررا للاحتلال 
العسكري الذي يدخل أيضا في نطاق الاستراتيجية العالمية والحرب 
الباردة. ' 
التجربة الإفريقية تبطل مزاعم الاستعمار 

وقد برهنت تجربة الشعوب الإفريقية المستقلة حديثا عن بطلان ما 
يزعمه الاستعمار من عجز الاستقلال عن ضمان الأمن؛ فجو الامتثال 
الوطني الذي يغمر هذه الأقطار غداة استقلالها يضمن للجاليات الأجنبية 
ظروف السلم والرفاهية, لم يكن يتوفر في ظل الإدارة الفرنسية رغم قوة 
شرطتها ووسائلها العسكرية. وإن قوات الاحتلال العسكري الأجنبية يمكن 
أن تكون عائقا باستمرار بل تشكل خطرا مستمرا على وجود أقطار 
فتية حديثة العهد بالاستقلال: زيادة على أنها تستعمل الأقطار المحررة 
كقاعدة غزو لتقوية الحرب الاستعمارية في الأقطار المجاورة..." 
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وهنا يؤكد على ضرورة سلوك البلدان الحديئة العيد بالاستقلال سياسة 
عدم التبعية التي تعني الابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم الانخراط في 
الحرب الباردة بين المعسكرات الدولية المتنافسة". 
0 تأخذ اتجاها استعماريا دائما 
ن المشاريع التي تبدف إلى 0 يقيا | في السدق تيوه 
0 (إنشاء أوروفريك) وتأسيس منظمات لاستثمار رؤوس الأموال 
تأخذ اتجاها يعطي أسبقية للمصالح الاستعمارية الأجنبية. ولن ا عن 
هذا إلا عرقلة التطور المنسجم والسريع للاقتصاد الإفريقي. ذ فلا ينبغي أن 
ننسى أنه طيلة ربع قرن استمر ارتفاع المواد المصنوعة في أوربا 
والمستوردة منها بينما توالى في الوقت نفسه اتخقاض أسعفار المنواد 
الأولية المصدرة من قارتنا. ومن هنا يتبين أن الاستقرار والتوسع 
الاقتصادي في البلاد الأوربية الصناعية قائم على حساب البلاد التي لم 
تستكمل نموها يعد والتي هي مصدر المواد الأولية. 
واجب على الشعوب الإفريقية تنظيم نفسها 
وأما حركات التحرر التي تقوم في إفريقيا فإن المصالح الرأسمالية 
تحاول أن تديم فيها علاقات الاستغلال الاقتصادي في أشكال خداعة 
ياسم التعاون. وهكذا تجد أقطارنا نفسها يوما يعد يوم أمام ت 
تريد أن تفرض عليها عقدا استعماريا من نوع جديد. وإن واجب أقطارنا 
الإفريقية والأقطار التى تأخذ بطريق النمو وفى أمريكا اللاتينية هو تنظيم 
تفبمها: في تككلموان لاتكاذ: خط يشتركة :وللبحك عن الوسيايل التلححة 
لتحقيق التعاون بينها ووقاية نفسها من خطر الاستفلال بجميع أشكاله. 
وفي إطار هذه الروح ينبغي أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية الإفريقية التي 
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تجتمع تحت رعاية الأمع المتحدة. ومؤتمر طنجة المنعقد حاليا هو واحد 
من هذه المؤتمرات. وعلى المنظمات الشعبية الإفريقية أن تعمل لتجعل من 
هذه المؤتمرات محافل ينبثق منها تعاون حقيقي يساعد الأقطار الإفريقية 
على بناء اقتصادها ويزيد فى رفاهية شعوبها لا أن تكون وسيلة لإدامة 
علانى كين يكناوية وبسازات فاك توففيا: 

وسيبقى تحليلنا للمظاهر الجديدة للاستعمار في إفريقيا تحليلا 
ناقصا إذا لع يسجل الأخطار التي تشكلها الرجعية المدلية ذلك أن 
الاستعمار لا يمكن أن يحتفظ بحظوظ بقائه في إفريقيا إذا لم يتمكن من 
التستر وراء المصالح الخاصة لبعض العناصر. 
ضرورة تغيير بعض الأوضاع والمفاهيم 

وإذا كنا حرصنا على أن نبرز الطابع الشعبي والوطني لحركة التحرر 
الإفريقية فيجب أن نضيف الآن إلى ذلك أنه يحدث يسبب الوصول إلى 
الحكم تغيير في بعض الأوضاع والمفاهيم: كما أن الطائفة من الشعب التي 
تلتزم الحياد خلال مرحلة الكفاح» أى تجاري حركة التحريرء تأخذ اتجاها 
آخر بعد الاستقلال. وهكذا فإن الإقطاعية الزراعية وإقطاعية المستغلين 
للدين. أو ما يبقى من هاتين الإقطاعيتين؛ يتقويان بعد الاستقلال 
ويحاولان أن يعوضا نفوذ الدولة المستعمرة الذي أنهكه كفاح الشعوب. 
وهذه إقطاعيات تستعمل نفوذها الجديد التي تمتحه لها النظم 
الديموقراطية الشكلية والبرلمانية المزورة فتقيم بذلك امتيازاتها على 
أسس قانونية جديدة. وإن اتخاذ المنظمات السياسية للشكل الأوربي. 
وإن تعددها الذي لا يترجم عندنا نفس الحقائق الاقتصادية والمذهبية 
والموجودة في أورباء إن ذلك يسمح لهذه العناصر من أعداء الوطن أن 
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يحتموا ببذه المنظمات, وأن يصبغوا بصبغة التعفن التقاليد السياسية. إن 
الجدال العقيم والحملات الديماغوجية التى تلجأ إليها هذه الكديات تبذر 
بذور الشك والتردد وتهيئ جمامير الشعب لقبول أشكالٌ الاستفلال 
الاستعمارية المقنحة. 
6- القوى المتحالفة مع الاستعمار 
هذه العناصر الرجعية. التي يستعين بها الاستعمار المقنع: تباجم الأن 
حتى الطبقة الكادحة التي د 0 تمن اتحادها طيلة الكفاح الوطني والمحاولات 
العديمة الجدوى لخلق حركة نقابية مصطنعة ليس إلا مخلهرا من مظاهر 
هذا النوع من الاستعمار. وبجانب هذه الرجعية من أعداء الوطن يجد 
الاستعمار له حليفا ثانيا في البورجوازية التجارية الكبرى التي تستمد 
نفوذها من السياسة الاقتصادية الرأسمالية التي تجد نفسها في تضامن 
مع السيطرة الاستعمارية بمجرد ما تحس يضعف التفود السياسي 
الاستعماري. لذلك تعارض بكل قواها كل محاولة تهدف إلى توجيه 
السياسة الاقتصادية والتجارية نحو الاستقرار الحقيقي. الشيء الذي 
يجعلها أمام موقفين: إما أن تخاطر فتلتحق بالقوة المنتجة, وإما أن 
تنقرض. 
وهناك عنصر آخر وهو عنصر الإطارات المثقفة ورجال الإدارة 
الموروثين من عهد الاستعمار والذين لم يساهموا في حركة التحررء هذا 
«الفتصر الذي يحتفظ بعاداته في الاتتياد'والخضوع الأعسي لا يتوفن 
بحكم ذلك على الابتكار وليس له حماس يبديه؛ وهو فاقد النزاهة الشيء 
الذي يجرده من الأهلية لخدمة المصالح الشعبية خدمة فعالة. ويجعل منه 
عبد مسخرا للحاكمين. 
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7- الخطر هو ارتباط قوى الشر بعضها ببعض 

إن الخطر الذي يترصد الأقطار الحديثة العبد بالاستقلال مو 
الارتبياط الموجود بين قوات الشر التي تحدثنا عنها. والذي يمكن أن 
يديم فى أقطارنا عهدا من التبعية الاقتصادية والتخلف يصيح معها 
الاستقلال كلمة جوفاء. وإن تحالف أقطاب الرجعية, والبورجوازية 
المسيطرة والفاقدة للشجاعة. مع العنصر الإداري العميل والمصاب 
بالجمود والتعفنء من شأنه أن يدفع بأقطارنا للوقوع أحيانا في أوضاع 
أخطر من الاستعمار نفسه. 

ولمقاومة هذا الخطر ومحاربة هذا التحالف يقتضي الأمر ضرورة . 
وجود قوة شعبية تقدمية. ومن أجل هذا تأسس في المغرب الاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية...(يتحدث عن ظروف تأسيس الاتحاد والأهداف 
التي سطرها في ميثاقه). 


المهام المعلروحة على حركة التضامن 


حضر المبدي القاهرة يوم 13 صارس [196 المؤتمر الثالث 
لتخسامن التسعوب الذي خصص للبحث 5 تعزير الوحدة 
والتضامن في إفريقيا واسيا ودراسة ظاهرة الاستعمار الجديد. 
ولتلاني الصراع بين الصين والاتحاد السوفيتي على الهيمنة على 
منظمة التضامن الإفريقي الاسيوى , ولتوسيع دائرة الخدم ضد 
الاستعمار الجديد تقرر توسيع حركة التضامن لتشمل أمريكا 
اللاتينية. وقد دشن العمل في ذلك في أوائل مارس 1961 
بعاصمة المكسيك حيث انعقد مؤتمر ضم حركات التحرر 
بجنوب أمريكا. وفي 11/4 يناير 1963 انعقد في موشى 
بطانزانيا مؤتمر لمنظمة التضامن تقرر فيه بكيفية رسمية بإلحاح 
من الشهيد المهدي الشروع في توسيع المنظمة لتشمل أمريكا 
الجنوبية. فتقرر حينئذ تشكيل لجنة تحضيرية أسندت 
رئاستها للمهدي. وفي هذا المؤتمر قدم الشهيد تقريرا ضافيا حول 
المهام المطروحة على حركة التضامن» ورد فيما يلي فقرات منه 
(عن “التحرير” 20 فبراير 1963). 
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[- ضرورة تدارك وجوه مظاهر النكوص والتراجع 

قال :"لا يمكن أن تقتصر مهمتنا على توكيد المبادئ العامة التي تعبر 
دائما عن الإرادة المشتركة لشعوبنا في أن تنهض بالكفاح ضد الإمبريالية 
إلى أن تختفي جميع الصور والأساليب التي تتخذها السيطرة الأجنبية 
ويتحقق لبلدائنا بناء مجتمع عادل يسوده الرخاء ويتسم بروح إنسانية 
عانية. فلقد رأينا منذ أن نادينا بهذه المبادئ أن روح الإصرار المتأصلة 
في جماهير شعوبنا قد سجلت هذه المبادئ في واقع الحياة بفضل 
الانتصارات الباهرة التي أحرزتها ضد النظام الاستعماري وبفضل حصول 
كثير من البلاد الشقيقة على كيانها القومي وإسهامها في الميدان الدولي. 

ومع ذلك فان تفاؤلنا الثوري وثقتنا المطلقة في النتيجة النهائية للكفاح 
ضد الاستعمارء لا ينبغي أن يمنعانا من أن نتبين حركة نكوص أو جزر 
خطيرة في بعض الجبهات. ويتعين أن نحلل عناصرها بيصيرة وقهم 
سيلم إن يخشى أن عدم الميادرة بعلاج هذا الخطر قد يؤخر من العمل 
على تصفية النظام الاستعماري؛ بل ربما يقوي حركة الاستعمار الجديد . 
بأشكالها وصورها المختلفة. ومن ثم يعوق ويعرقل سير الكفاح لأجل 
التحرر الحقيقي ولأجل التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوينا... 

إن الأمر الجوهري هو أن نفهم هذه الظاهرة, ظاهرة الجزر والنكوص, 
التي قد تكرس بعض مظاهر الإخفاق والفشل المؤقتء ما لم أن نعمل 
جديا على إيقاف هذه الظاهرة. وعلى ضوء التجربة والخبرة نستطيع أن 
نجد تعليلا لهذا النكوص أو هذا الجزر في الفرق الظاهر بين الأماني 
القومية والطاقات الثورية لجماهير شعوبناء وبين ظروف العمل التي 
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تنتيحها أتلمنئلمات الحالية يأسالييبا ترات حيا الت قد تعجنز ع أل قات 


بهذه الجماعير الشهدية إلى مستوى رسالتيا التاريخية. 


6 نت 00 


إن منخلمتنا لتشكل. فعلا. عاملا هاما لحشد اليهمم لنتمى 


2- تحديد الخطوط الاستراتيجية والتكتيكية 


يجب علينا إن نتخطى مرحلة الارتجال والتلقائية التى اتسمت بها إلى 
الآن معظم حركات التحرير الوطني. لنذهب إلى مدى نفك كن لكان 
المشاكل التي تعترضنا الآن. والتي سوف تعترض سبيلنا في المستقبل, 
تزداد تعقيدا يوما بعد يوم؛ ولا يمكن مواجيتها إلا بدراسة جدية عميقة. 
وتتجلى هذه المشاكل في مظاهر متنوعة طبقا للون الكفاح ذاته. في إما 
أن يكون: 

- متابعة الكفاح للتحرر القومي ضد النظام الاستعماري التقليدي. 

- أو تحويل لسيل المقاومة المناهضة للاستعمار الجديد. 
أى تنظيم العسل لأجل التنمية والثورة الاجتماعية في البلاد الحديثة 
الاستقلال. 

فعلينا أن نحدد لكل مجال من هذه المجالات خطة استراتيجية 
وتكتيكية ذات طابع ثوري صميم نتحاشى فيها أخطاء الماضي ونتمكن بها 
مق أ نفسد مناورات الاستعمار وحلقائه في داخل البلاد. كما نستطيع 
يقضليها أن نهزم الصعاب ونتفلب على التناقضات التي تنجم عن 
الاستقلال. 
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28 داوم كي ةا اسل الا عقن امد ا 
ول يعكن أن يم هذا العمل إ2 على أسساس معلرمات دقيقة وافية 


ودراسة تلحليلية عميقة لا تؤدي إلى المفالاة في تقدير قوى العدو. ولا 
إلى الانتقاص من هذه القوة. 

إن هذا العدى يفير من خططه بحيث يتعذر أحيانا تقفي أثر عملان. 
سيما وأنه يتستر وراء ذراشع محلية أى دولية تيعيد تثبيبت أقدامه 
وتقويتها في البلاد الإفريقية الأسيوية التي حصات على الاستقلال 
السياسىء ستغلا أحيانا الصعوبات التي تنجم عن إعادة اليتاء 
الاتتمبادي والإداري والاجتماعي لإزالة الآثار الاستعمارية وشبه 
الإقطاعية. 

يجب أن يتسلح المكافحون ضد الاستعمار الحديد تساليحا فكريا 
ومذهبيا لمواجهة العدى وحلفائه مهما بلغت سبله من الدقة والإحكام. 
وبهذا يتسنى لهم أن يحددوا موقفهم تحديدا دقيقا بين أنصار 
الاستقلال والسيدة القومية والتقدم الشعبي من ناحية: وبين أنصار 
السيطرة والاستغلال والرجعية من ناحية أخرى. وهكذا يمكنهم أن يضعوا 
حدا للتضليل والتزييف: وأن يستخلصوا خطة العمل المجدي الفعال 
لأجل التحرير والبناء الجديد. وبذلك تنهار الإيديولوجية المزيفة التي 
تنادي بها الحركة الليبرالية الجديدة والاشتراكية المزيفة والمذاهب 
الأخرى المفتعلة التي تنتشر في حالة اللبس والاضطرابات الراهنة. 
3- الاستقلال المزيف وعزم أوربا على الهيمنة على إفريقيا 

ويجدر بنا في هذا المجال أن نمتدح الصراحة والإخلاص التي امتاز 
بها التقرير السياسى حيث أبرز الحقيقة التالية: إن الاستقلال الذي نالته 
حكن الدلذه لس 1 استقلال اسمي. وهذه هي الظاهرة الرئيسية التي 
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سيره نحي نتحسيع علية مثأوراتهة ونفسد علية صضيلة. اال قم لمعيف 
5 00 5 1 35 
#ستعمار الحديد فالراعية اسييان الث ناما ليها وعزل العتاصر التم 
3 و ا د 3 38 عه 
3 ع انقاة 8 ان له 5 


ولغد كان للمؤتمر الثالث للشعوب الإفريقية الذي انعتد بالقاهرة في 
0 196 فضل العمل على تحقيق هذه الدراسة والخروج منها 
بنتائج تركزت أصبح قرارا نهانيا ونال شهرة عالمية. 

ولكن نظرا للظروف الرا اهنة التي خاقتها السوق الأوروبية المشتركة. 
ونظرا للدور الذي تقوم به بعض الدول الإفريقية المستقلة حديثًا. ٠‏ يبمنا 
أن نستشلص الأسس الاقتصادية لظاهرة الاستعمار الجديد التي تولد عن 
االاستقلالات المزيفة. 

ويقينا فإن الاستقلال الذي "يجود " به المستعمرون ليس أمرا 
جديدا -فقد حدث ذلك في مصر سنة 1933 وفي العراق سنة 1932 

مثلا- ولكن هذا الذي كان يعتبر حدثا عرضيا بين الحربين العالمتين 
أصبح اليوم سياسة مرسومة بوضوح, ٠‏ وتطبق بمثابرة وإصرار. 

ذلك أن الاتجاه الذي كان يتخذه النظام الاستعماري التقليدي ليس 
سوى التعبير عن التغيير العميق في بنيان الرأسمالية الغربية وليس الأمر 
محض صدفة أن شرى سياسة البلاد الأوربية تجاه مستعمراتها تظور في 
الوقت نفسه إلى جائب حركة التجديد واتخاذ الأساليب الأمريكية للتطبيق 
من طرف الرأسمالية الأوربية. 

والواقع أن أوريا الغربية أخذت بعد الحرب العالمية الثانية وبمساعدة 
خطة مارشال وتوطيد التداخل مع الاقتصاد الأمرد يكيء تبتعد من أنظمة 
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القرن التاس» عسسير لتتلاعم مه الواشدالنة لام إيكية؛ ومن 0 7 نكا 
3 ّ 1 


2 
مع دوب الولايات المتحدة أله مريكب 3 5 بالنسيةه لنب لنشاطها في العالم 


3 تخون لاوربا 58 لانينية أخرى. وهذا شق لقع 


رمي إليه سياسة الجذراا ل دوكول تجاه الممتلكات الإفريقية 


وبمعنى أوتد 
العميق الذ» 


0 
مر 
السابقة التي انتظمت اليوم تحت اسع "اتحاد دول إفريقيا ومدغشقر". 
وتقتصر هذه السياسة على منح الاستقلال السياسي- يكرم وسخاء- 
وخلق دويلات مفتعلة إذا اقتضى الأمرء شم اقتراح تعاون يهدف إلى 
تحقيق رخاء مزعوم. على أن تبقى أسسه خارج القارة الإفريقية. 

يك هل هذه ظاهرة جديدة؟ اليس هذا هو جوهر الاستكمار 

مه "الأصيل"؟ 

00 الجديد في هذا كله هو أنه ظهر في العلاقات بين إفريقيا والدول 
الاستعمارية في أورباء اتجاه جديد بالنسبة إلى روح السيطرة المياشر 
وبالنسبة إلى أسلوب الاستيطان في الاستعمار. ولهذا السبب يجب أن 
نفكر بعقلية جديدة حين نحكم على الاقتراحات التي تتقدم بها الدول 
الأوربية وعلى موقف بعض الرؤساء السياسيين في الدول الجديدة. فلقد 
انقضى العهد الذي كنا نرى فيه أن الحصول على الاستقلال يعتبر أمرا 
تقدميا. فقياس التقدمية أصبح اليوم ينحصر في مدى الحرية السياسية 
والاتتصادية التي يتضمنها هذا الاستقلال. فالمشكلة إذن هي مشكلة 
طبيعة الحكم في هذه الدول الناشئة؟ لذا يجب أن نتبين في هذه الظروف 
إن كان القائمون على الحكم يعبرون حقا عن إرادة الشعب :أم أتهم عملاء 
للمصالح الاستعمارية. ولا شك في أن رغبة المستعمر هو أن يتم انتقال 
السلطة السياسية التي كانت في قبضته لصالح وريث (سواء أكان فردا أو 
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جماعة) يعمل على تنفيذ تعليماته للتحكم في شؤون الدولة الناشئة, 
وخاصة ليكفل استمرار السيطرة الاقتصاء دية لصالح القارة الأوربية. 

ولكن الأمور لا.تسير دائما وفق رغبة المستعمر. وخاصة حين تتخذ 
الإرادة الشعبية في البلد المعني سبيل حركة التحرير الوطنية الثورية. 
الأمر الذي يؤدي إلى حلول عديدة تقدمها لنا الخبرة الراهنة. 

وكلنا يعلم الحل الجذري الذي تم في الصين الشعبية وفي فيتنام 
وفي كوبا مثلاء حيث بدأ النضال على مستوى حركة وطنية للتحرير ثم 
اتجه نحو ثورة اقتصادية واجتماعية بفضل استيلاء الجيش الوطني على 
السلطة غداة النصر التام على قوات الاستعمار والرجعية. وعلى النقيض 
من ذلك نجد الحلول التي يتقدم بها الاستعمار الجديد. 

وبين هذين الطرفين النقيضين تجد مشكلة الحكم حلولا في منتضف. 
الطريق على أثر المفاوضات التي تؤدي إلى حلول وسطى:تتوقف على 
توازن قوات الطرفين. وإن الخبرة أثبتت لنا أن الطريق نفسه المؤدي إلى 
الاستلال يمكن أن مؤدي إلى حلول تختلف عن بعضها يما يختصل. 
مشكلة الحكم. : 
4- من الجزائر إلى المغرب وكينيا 0 

في حالة الجزائر مثلا نرى أن ن الحل الوسط الذي تم الاتفاق علية في 

إيفيان هو حل وسط ثوري بمعنى أنه يسمح بالحصول على مكسب أكيد 
وهو الاعتراف باستقلال الجزائنء كما أنه لا يغلق الباب أمام تطلعات 
الثورة؛ وقد رأينا المناورات الاستعمارية بأسلوبها الجديد تجري لمرور 
ثلائة أشهر بقية تخقيق هدف نحرض على تجنبه أعني الاتجاه يحل 
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مشكلة الحكم اتحاها مزيفا منذ البداية. بحيث يكون الحل الوسط الذي 
تم الاتفاق عليه في إيفيان حلا ضارا بالمصالح الرئيسية للثورة الجزائرية. 
وفيما يتعلق بالمغرب فإن السلطة التي كانت في قبضة الحماية 
الفرسية والإسبانية والدولة (طتحة) كم فليا ثحت ند بحركة التعرير 
حلا إلى الملك وحده بالرغم من أنه نظريا هو صاحب السيادة- وإنما 
نقلت إلى كتلة تضم القوات الشعبية. وكان لابد أن تنقضي ستة أعوام 
قبل أن يستطيع الورثة الذين ترضى عنهم مصالح الاستعمار أن يستاثروا 
بالسلطة وأن يتمموا عمليتهم هذه في ديسمبر سنة 2 يدستور 
شكلي مستعملين جميع السبل من التعفن والتزييف إلى العنف والتعسف ٠‏ 
والظلم. كما أننا نلاحظ في كينيا محاولات عنيدة لفرض تكتل مصطنع 
لنقل السلطة مستقبلا ... إلى الوريث المعهود للسلطة البريطانية. 
ترى بماذا نخلص من هذه الجولة السريعة في الأفق السياسي؟ 
إن المشكل الرئيسي في حركة تحريرنا القومي هو السلطة السياسية. 
يجب الحرص على أن يتجلى الاستقلال فورا في نقل السلظة نقلا فعليا 
عاجلا إلى الممثلين الحقيقيين للثورة الشعبية في البلدء ولو استدعى 
الأمر إلى استئناف الكفاح المسلح. وإن الدور الرئيسي للثورة الوطنية هو 
: أولا الاستيلاء. على أجهزة الدولة الاستعمارية لوضعها في خدمة الشعب. 
كما يجب أن تتشخص القيادة ضد يخطر التدهور والتفسخ بعد الدسخول 
إلى الدكم. وأن تظل يقظة بالمرصاد لمناورات الاستعمار وأعوانه داخل 
كل بلدء وأن تكون دائما على أهبة الاستعداد لترد العدوان أيا كان توعه. 
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5- لا ينبغي أن يخدعنا الآخرون 

والآن ما هواموكقف حركة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية تجاه 
هذه المواقف المتعددة التي خلقتها أنواع الحلول لمشكلة الحكم بعد 
الاستقلال؟ إن المشكلة دقيقة إذ يخشى أن تؤدي إلى بعض التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول المستقلة حديثاء الأمر الذي لا نسمح به إطلاقا 
لأنفسناء لأن اختيار كل حكومة في أي بلد هى حق مقصور على شعب 
هذا البلد. ومع ذلك: وكما قال السيد الرئيس جوليوي نيريري في خطاب 
الافتتاح لمؤتمرناء "إنه لا ينبغي أن يخدعنا الآخرون". ولا يزال السؤال 
الذي جاء في هذا الخطاب: "من الذي سيشرف على أمور إفريقيا؟"”؟ 
سؤالا مطروحا. 

هذا السؤال يتصل اتصالا وثيقا بالحل المقدم لمشكلة الحكم في كل 
دولة من-الدول الحديثة. ويتوقف على الإجابة عن هذا السؤال مصير كل 
بلد من حيث الإبقاء على الأنظمة الاستعمارية والإقطاعية والقواعد 
العسكرية أو إلغاؤهبا كما يتوقف على هذه الإجابة اختيار الطريق المؤدي 
إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية,. إما لصالح الشعب بأسره وإما لصالح 
فئة مخظوظة. وبصورة عامة يتوقف على الإجابة عن هذا السؤال توجيه 
السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. بل ويتوقف على الإجابة غن هذا 
السؤال, بالنسبة إلى القارة الإغريقية بأسرهاء الاتجاه الذي سوف تتخذه 
الوحدة الإفريقية على مستوى الدول التي سوف يجتمع رؤساؤها في ٠‏ 
أديس أيابا بعد. شهور قليلة. وإتنا وإن كنا لا نود أن نربي في أنقسنا 
عقدة من العقد تجاه الاستعمار الجديدء فلا بد من أن نؤكد بصورة لا 
يرقى إليها الشك أو الدجال أن هذا الاستعمار الجديد لا يدخر وسعا في 
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العمل على أن تأتي الإجابة عن هذا السؤال مواتية لمصالحه. على الأقل 
على حساب المصالح الحيوية للشعوب وعلى حساب حقوقها حتى عندما 
يعرف أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعوب. 
6- الوحدة والتضامن. على الصعيدين الوطني والإقليمي 

غير أن ما تم الحصول عليه. حتى ولو كان استقلالا ممنوحا كهبة: 
فهئى دائما وأبدا نقطة ابتداء إيجابية ينطلق منها العمل إلى الأمام للتقدم 
في طريق التحرير التام والرقي الكامل. إن الواجب يدعونا إلى التحدث 
علانية وفي ضراحة تامة أمام الجماهير لكي نجنبها الأوهام التي تنجم عن 
الاطمئنان المزيق, فمن المهم أن نوقظ وعي هذه الجماهير وتتمي قيها 
شعور اليقظة التي تجعلها تقف دائما بالمرصاد أمام مناورات الاستعمارء 
دون أن تنسى وسط هذا كله ما هو قائم بيننا من عيوب وضعف 
وأخطاء. وبوصفنا.رواد حركة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية فيجب 
علينا بالنسية للنطاق القومي لكل بلد أن نوجه عناية خاصة للكفاح اليومي 
الذي يجري فيه ونعمل على تحسبين مصير الطبقة الكادحة فيه ولى 
تحسينا جزئياء ثم نعمل على تنظيم الشعب والارتفاع بوعيه وحشد ‏ 
الطاقة الثورية لديه لكي يتسنى له الوصول إلى الحكم متى تسمح له 
الفرصة بذلك. لذا لا ينبغي أن نتخلى عن قضامننا الأخوي. بل علينا أن" . 
نعضده ونعينه على مواجهة كل تدخل أجنبي أو أي حركة تناهض العمل 
الثوري. هذا في المجال القومي في كل بلد. 

. أما في مجال العلاقات بين الدول الإفريقية الآسيوية فيجب علينا أن 
نحيي ونرحب بكل محاولة للتقريب وجمع الشمل أو الوحدة طالما أثه - 
تعبير صادق أصيل عن الإرادة الشعبية,. حتى ولو سلمنا بوجود خلافات 
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مؤقتة وتناقض في المصالح بين العناصر المجتمعة. وستظل المبادئ التي 
تقوم عليها هذه الصلات هي مبادئ المساواة التامة في الحقوق والتعاون 
المتبادل واحترام استقلال كل عضى. 

وإن نجاح هذا العمل على المستوى القومي الوطني وفي المجال الدولي 
يعززه شعور الإخاء والتضامن القطري لدى جميع الشعوب وإيمانها الذي 
يزداد عمقا يوما بعد يوم بمصيرها المشترك. وإننا ستقوي هذا الإيمان 
المشترك بفضل كقاح منظماتنا كفاحا مشتركا ضد جميع ألثؤان الاستفلال 
الاستعماري والر أسمالي والإقطاعية. وأيضا بفضل انتصارات هذا الكفاح. 
إلى أن تنشأ علاقات دولية جديدة تهدف إلى خدمة الإنسان. هذا وسيكون 
الدور التاريخي لمؤتمرنا أنه قد أرسى قواعد هذا العمل ورسم خطوطه وأنار 
طريق الكفاح أمام الجماهير الإفريقية والآسيوية لأجل التحرير الوطني ولأجل 
تحقيق الديموقراطية والتقدم ونشر السلام الدولي" 
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عوامل التوتر فى البلاد المستقلة حديثا 


فى صيف سنة 1961 شارك المهدي بمركز أوكسفورد العلمي 
في ندوة حول ” مشاكل النمو الاقتصادي في البلاد الحديثة 
الاستقلال”. وقد قدم تقريرا 4 قُُ موضوع “عوامل التوت راف البلاد 
الحديثة الاستقلال” 


1- عاملان وراء التوتر فى البلاد الحديثة الاستقلال 
يبدأ التقرير بتأكيد أفمية موضوع الندوة التي جمعت في مركز ' 
أكسفورد العلمي نخبة من الاختصاصيين الدوليين في قضايا النمو 
الاقتصادي ومشاكل البناء في البلاد الحديثة الاستقلال :" إن أسباب 
التوتر في هذه البلاد ترجع إلى عاملين أساسيين: العامل الأول هو ما 
عانتهة شعوب هذه البلدان فى الماضي من استغلال وحرمان بسيب 
الاستعمار والنظم الإقطاعية. والعامل الثاني: عوامل جديدة ظهرت بعد 
الاستقلال من جراء التعثر والفشل والخيبة وذلك ما نشأ عن عدم تلبية 
مطامح الجماهير الشعبية في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي كان 
وما يزال شعار المعركة السياشية. ونحن نرى أن البحث عن حلول 
لعوامل التوتر في هذه البلدان يستوجب استيعاب التجارب المختلفة, 
سواء في ذلك تجرية اليابان والهند والجمهورية ية العربية المتحدة أو تجربة 
يوغسلافية والهند والصين وغينيا”. ولا حظ المقرر (المهدي) عدم 
مشاركة مندوبين من البلاد الاشتراكية. وقال "إن قضية النمى الاقتصادي 
فى البلاد المتخلفة تهم العالم بأسره وقد يكون من الخطأ التفكير في 
قصر مهمة المساعدة في هذا السبيل على جانب دون آخر واعتبارها 
717 : 


ميدانا خاصا لاحتكار أحد المعسكرين لنفسه. إن منطلق التفكير تتطلب 
التخلص من الأبوة والرعاية الاستعمارية. لقد أصبحت البلدان التي تنتمي 
إلى العالم الثالث تصنع الآن تاريخها بأيديها ... 


2- تجربة المغرب 

وضرب المهدي مثلا على ذلك بتجرية المقفرب فقال: "يمكننا 
الاستفادة من تجربة المغرب فى تشخيص بعض المشاكل التي تعترض 
طريق البلدان النامية. فلا شك أن الاستعمار الفرنسي قد انتهى عهده فى 
بلادنا منذ ست سنوات. غير أننا وجدنا أنفسنا أمام تحالف بين 
الاستعمار الفر نسي وعناصر الاستغلال الاقتصادي الداخلي التي اتفقت 
امتيازاتها مع مصالح الاستعمار المقنع. وتقف كلها في وجه كل محاولة 
جدية لبناء أسس جديدة لنظام اقتصادي واجتماعي وسياسي يكون في 
صالح الشعب. وقد اضطرت القوات الشعبية عندما كانت ممثلة في 
الحكومة أن تصارع هذا الحلف كي تخطو بالبلاد نحو التحرر الاقتصادي. 

وهنا يتجسم أمامنا مثال التوتر الذي ينشأ عن رغبة حركة التحرير 
في إعطاء الاستقلال مدلولا صحيحاء فتجد أمامها فى صف المعارضة 
تكتلا من المصالح الأجنبية والمحلية يمانع في تحقيق هذا التطور 
الاقتصادي والاجتماعي نحو الحلول الصحيحة حتى لا تيقى مظاهر 
الاستقلال السياسي هيكلا فارغا من كل محتوى لصالح الشعب. وفي هذا 
الشوط الأول كانت القضايا معروضة بمنتهى الوضوح بحيث لم تستطع. 
المعارضة والاستعمار الإقطاعي النجاح في التضليل والتدليس, وانتهت 
المعركة لصالح القوات الشعبية إن تمكنت من تأسيس أدوات اليناء كينك 
العملة وأجهزة التطور الاقتصادي ومراقبة حركة رؤوس الأموال. 

ولكن شأننا شأن غيرنا من الشعوب التي تكافح في سبيل تحررها 
بإفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية؛ وكنتيجة للوعي الشعبي المتزايد. حدث 
أن ديرت بعد هذا النصر ببضعة أشهر عملية شبه اتقلاب لصالح العناصر 
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الرجعية قصد تعطيل دور أدوات التحرر المكتسبة وسلب الشعب ثمرة 
كفاحه. وهكدذا وحدت القوى الشعبية نفسها مرة أخرى أمام أزمة سياسية 
يلعب الدور البارز فيها على المسرح ممثلون محليون يعتمدون على 
سيطرة الجيش والشرطة تحت سلطة جماعة من الانتهازيين والمحترفين 
السياسيين. تصب هؤلاء أتفسهم في الحكم كحماة للمصالح الاستعمارية 
متعهدين لها؛ همهم الأكبر امتصاص التعبئة الشعبية بكل الوسائلء إما 
بإفساد الشبعائن والتفرقة والتضليل. وإما بالقمع والإرهاب والبطش. ومع 
هذا كله بقيت مشاكل النمو الاقتصادي قائمة ومشاكل الشعب ملحة بقوة 
ابد 0 مر الأيام؟ وعندما اتجهت العناصر الحاكمة: إما من عنديتها 
وإما بوحي خارجيء إلى الإعلان عن العزم على تحقيق برنامج النمو 
والتقدم: اكتشفت أنها تفتقد الأداة الضرورية التي تمكتها من التنفيذ» 
وهي ثقة الجماهير واستعدادها للتعبئة في هذه السبيل". 
- تصحيح بعض الأخطاء 

ثم تعرض تقرير الشهيد المهدي إلى ما ورد في تقرير بعض 
الاختصاصيين من أخطاء فى النظر إلى مشاكل النمو الاقتصادي في 
البلدان المتخلفة فلاحظ أولا أنه: "يجب اعتبار الظروف التاريخية لكل بلد 
وتأثير مخلفات هذا التاريخ القريب والبعيد, واعتبار الأسس التي. ينبني 
عليها كيان مجتمع ما في ذلك العصر المرتبط بالاستعمار والرأسمال 
الدولي". كما انتقد الذين ينظرون إلى مشكلة النمو الاقتصادي مجردة 
عن الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسيء وكذلك الذين يستوحون 
الحلول من التجربة الخاصة بالبلاد الأوروبية والأمريكية فقال: "إن كثيرا 
من الاختصاصيين في النمو الاقتصادي يعتمدون في الإسراع بالتمو في 
البلدان المتخلفة على قيام برجوازية وطنية تتمول من الخزينة العامة 
والمساعدات الأجنبية, فتحقق هذه البرجوازية ية ما حققته الأخرئ في 
البلاد الرأسمالية منذ قرن أو يزيد. لكن هؤلاء الاختصاصيين يغقلون 
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خصائص المجتمع الإفريقي. فمثلا " إن أربعة أخماس الشعب تعيش فى 
البؤادق: :وتكاد ,تكو اليوجوا زية الكبيرة :في يعظم البلا الأفرِيقية متعدية 
الوجود. فالنمو السريع هنا متوقف قبل كل شيء على الإصلاح الزراعي 
الملتحم مع التصنيع العلمي. ولا يمكن في هذا التصنيع اتباع المسطرة 
الغربية أصلاء لآن الرأسمال الضروري للنمى المطرد. دون الاعتماد الدائم 
على السارع» متوقب توفيرة على مزاقية الفيناظة الجهوية والجمارة 
الآساسية. كما يتوقف على التعبئة الشعبية التى تمكن فى نفس الوقت من 
مراقبة استعمال الثروة الوطنية والتدخل لصالح الشعب قبل غيره". 

وبناء على هذا اقترح الشهيد المهدي على الندوة : "أن لا تسجن 
نفسها في الاعتبارات المذهبية وان تعمل على استخلاص أقوم السبل 
للنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المختلفة وتحدد دور المساعدة 
الأجنبية في هذا التمو". وقد أفرد تقرير الأخ المهدي بن بركة فصلا 
لضرورة احترام السيادة الوطنية, معتبرا "أن كثيرا من الأزمات التي تنشأ 
في البلاد الفتية تنشأ من عدم احترام السيادة الوطنية. ويقترح الاعتراف 
لهذه البلاد بحق اختيار المؤسسات والظروف التي تباشر فيها يناءها 
الاقتصادي والسياسي بما في ذلك أسلوب التطور والنمو وكيفية استعمال 
المساعدة". . وختم التقرير بالنتائج المنتظرة من المساعدة التي تتلقاها في 
ميدان الصناعة البلاد الناشئة. ...وعارض فكرة "إنشاء رقابة دولية على 
كيفية استعمال الدول الفتية للمساعدة الأجنبية إلى أن تدل التجربة عن 
5" في إدارة شؤونها بنفسها", كما يقول البعضء وقال: "أننا تعلم 
أن مثل هذه الرقابة في الظروف الراهنة لن تكون إلا أداة أخرى في خدمة 
الاستعمار الظاهر والمقنع وحلفائهماء أي العناصر الانتهازية والسماسرة 
والإقطاعيين". . 
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'ظاهرة المهدي" 
وسلسلة عمليات إرهاب الدولة! 


1- المهدي : “أمة وحده”. ثالث ثلاثة ... وثانى اثنين .. 
لكي نفهم السياق العام الذي اختطف فيه المهدي» وهو 
سياق متشعب, لا بد مسن استحضارء لا أقول “شخصية 
المهدي” ؛ بل أقول: “ظاهرة المهدي” . فالرجل لم يكن مجرد . 
“شخصية”“» فمفهوم ”الشخصية" لا يستوعب المهدي مهما 
ضمناه من معان ودلالات. لقد كان بحق مر فريدة: وإذا 
شئنا استعمال التعبير العربي الإسلامي قلنا: إن المهدي بن 
بركة “كان أمة وحدهة”. أما إذا أردنا تجنب بخس رفاقه» في 
الاتحاد الوطني حقهم ووزنهم فإن واقع “القوات الشعبية” التي 
تكون منها هذا “الاتحاد” يفرض القول إن المهدي كان: ثالث 
ثلاثة) أعنى أنه كان يشخص إحدى القوات الثلاث المكونة 
للاتحاد (المقاومة» والنقابة» والأطر السياسية). هذا إذا نظرنا 
إليه في إطار الاتحاد الوطنى وحدهء داخل المغرب. أما إذا 
نظرنا إليه أيضا من خلال دوره فى حركة التحرر العالمية 
المناضلة ضد “الاستعمار الجديد”: فإن وضعه في هذا المجال 
ال ا ا ب ا 
شعوب القارات الثلاث التى أقامست “عولة” نضالية ضد. 
81 


الاستعمار الجديد:كان 0 غميغا 


را 
السلحة ضد الإمبري يالية العاللية. وكان المهدى بن بركة قائد 
عيلدة ثث* 5 1 ع آل ا دده إل النه 
عملية لس الس لالض قدا 2 ستعياء زر الجدية: وام مبريالية 


العالية والاستعما 


ر الجديد منهومان يحملان مضمونا واحدا. 
وإنما يختلفغان ف المرجعية: : مفهوم الإمبريالية العالمية مرجعيته 
الماأركسية اللينينية. أما مغهوم الاستعمار الجديد فمرجعيته 
حركات التحرير الوطنية. 


لنبدأ بإبراز أهمية وضع المهدي داخل المغرب. 
2- من السياسية التحررية إلى التبعية للاستعمار الجديد! 
تكون الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية: (وقد فصلنا القول 
في ذلك في الكتاب الأول) من ثلاث قوى: المقاومة وقد يدأ 
كسر شوكتها منذ السنوات الأول للاستقلال يتأليب بعض 
جماعاتها على بعض على عهد الغزاوي أول مدير للأمن 


1- ليس هذا الربط بين شي غيفارا والمهدي بن بركة من عندي بل نقلته عن 
الوستوعة الفرنسية نلهويعنانم[] عنلغمماء رع مط ٠‏ التي ورد فيها ما يلي : 
... إن المناضلين الذين كانا في الأصل وراء تأسيس منظمة تضامن شعوب القارات 
الثلاث لم يحضرا في مؤتمرها التأسيسي : فلا المهدي بن بركة الذي اغتيل بباريس في 
السنة السايقة لانعقاد ذلك المؤتمرء ولا إيرنيستو “شي” غيفارا (الذي سيقتل بعد 
تسعة عشر شهرا وهو على رأس الثوار في بوليفيا ”» لا أحد منهىا حضر ذلك المؤتمر. 
ويضيفت كاتب المقال قائلا: “غير أن أهمية منظمة تضامن شعوب القارات الثلاثف 

بغض النظر عن إخفاقاتها من الناحية العملية: إنما تكمن (كما قال بن بركة) في 
الدلائة التي اكتستها عملية الربط التاريخي بين “التيارين المعاصرين الكبيرين في 
الثورة العالمية: التيار الذي بدأ مع ثورة أكتوبر في روسيا والذي يمثل تيار الثورة 
الاث شتراكية ٠‏ والتيار الموازي لها الذي هو ثورة التحرير الوطني” (بن بركة). 
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كديرة. حين وجيت تهم غلاظ لدير “التحرير” ورئيس 
تحريرها. مااجاظ ذلك بين احداكق هاسني “الزامزة لاعتيال 


لي المع" : التي اعتقل في إطارها جميع المقا ومين العاملين فى 
صغوف الاتحاد والمتعاطفين معسه (انظر الكتاب الثانى). 
واتجهيت الة القمع بعد المقاومين إل القوة الثانية قَّ الاتحا 


المنظمة النقابية المتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل: فكان أن تم 
شغل الجهاز النقابي بم#خل ر التقسيم”. وبالتالي التهديد بنزع 
المنافع والمئازل» وبالتالي دفعه إلى سلوك “سياسية الخبد” 
وإبعاده عن “خيز السياسة” (انظر الكتاب الخامس). 

والدافع إلى هذه الحملة المتزايئة ضد المقاومين والنقابين. 
يعد سبتمبر 1959» كانت حسابات المستقبل وليس حسابات 
الماضيى. فالماضى قد أسقط من الحساب تماما: لقد أسقط من 
الحساب أن المقاومة والتنظيم العمالي الوطئي هما اللذان قادا 
كفام الشعب المغربي من أجل إرجاع محمد الخامس إلى عرشه 
وتحقيق الاستقلال. وما بقي في الحساب هو السياسة التحررية 
التي كانت تسلكها حكومة عبد الله إبزاهيم خاصة في مجال 
الاقتصاد والسياسة الخارجية» والتي رأت فيها الصالح 
اللاستعمارية خطرا عليها وعلى وجودها المستقبلى (الكتاب الرابع). 

لقد وصف القادة الاتحاديون انذاك إقالة حكومة عبد الله 
إبراهيم بأنها كانت انقلاباء وهذا صحيم باعتبار معطيات 
الحاضرء أي من الناحية القانونية» لأن إقالتها لم تكن تستند 
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خصوم الاتحاد يوبذاك 86 القول إن التصنيع سيفو 
وفعالية الطيقة العاملة. بخانا خطر! و قالوا إن تعميم التعليم 
سيؤدىي إلى بطاله ا المتعفير لثقفين. وهيى خطيرة! وقالوا عن ام و صلاح 
الزراعي إنه سيغير تركيبة سكان العالم التروي»ء : وهذا خطر ِ 

ولتلافي هذه الأخطار وقع الاتجاه نحو “الإتعاش الوطني* 
إلى إشغال العاطلين -وليس تشغيلهم- بأعمال يسود فيها 
العراختي: وففل لوقك قايل كبن: من *الطجين” الذى الا 
يسمن ولا يغني من جوع. 

بالفعل» لقد كان العدول» على طول الخط»: عن السياسية 
التتكرورية لدم الشتجلها: ودار رسهيا اشكرنة )القن كافية 
الوطنى للقوات الشعبية تحديداء انقلايا أي تحويلا للمسيرة 
التحرير وبناء الاستقلال. وقد تطلب العدول عن هذا الاتجاد 
الوطدى التحرري كسر شوكة القورى التى تحميه وتغييب قادته 
والمناضلين من أجله. كان الابتداء بالمقاومة والمنظمة النقابية» 
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3 ء 3 5 33 2 2 
(وصادف أن تكفلت عمليه جاحية بسيطة . اقترن بيا الاجل 


المحتكوم. وائلك محنيد الخامس). 


3د النض يع اشرو وحدوردائم عا 

وتبقى القدة الثالثة في الاتحاد الم وطني وهي الآطر السيا 
والغنية والطلاب والمثقفون والجماهير. وهذه كلها قوى فاعلة . 
ولكن لا ينتظمها إطار كما هو الحال في المقاومة والنقابةء وإنما 
ينتظميا الارتباط السياسي بالاتحاد كحزب سياسي كان كثير 
من الثاس 4 في الداخل يسمونه “حزب اذ دي” » ويطلق عليه ف 
الخارج ' “حزب بن بركة” . ومع أن مثل هذه التسميات لاا تحدد 
الهوية ولا تكفي في التعبير عن المحتوى كله؛ فهي مع ذلك 
وسيلة إجرائية على مستوى التعريف بالشيء . ولقد كان 
لصاحب هذا الاسم من المؤفهلات ما جعل منه فاعلا سياسيا 
يشضخص القوة الثالثة قُّ الاتحاد الوطنى. لقد كان ذا شخصية 
"كارزمية” (زعامية)» مع حركية أبرزنا بععض مظاهرها من 
قبل» ومشروع فكري أجملنا عناصره الرئيسية في هذا الجزء 
والجزء السابق. 

صحيح أن القيادة قْ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كانت 
“قيادة جباعية » 000 فقط من حيث إنها بدون “زعيم “أو 
"“كاتب عام”. في الواقع فتد كانت ”جماعة من القادة” كل 
منهم يمثل قوة من القوى المكونة للاتحاد: المحجوب يمثل 
النقابة» والبصري واليوسفي يمثلان المقاومة» والمهدي وعيد 
الرحيم يمثلان ”السياسة”. و”الزعامة” في ميجال السياسة 


85 


(الأطرء الطلاب. الشباب. الجماهير المنحدرة من حزب 
0 لمهدي. ٠‏ هذا منذ أن ن أطلق م 
الاستقلال بسنتين. هو وبقية 5 ارستفضاك السياسية الوطنية 
وبمجرد ما انتهت مفاوضات الاستقلال التي قام فيهاء كما 
رأيناء : بدور المنسق بين المقاومة والحزبء ا حزب 
الاستقلال» تصدر المهدي لعملية بناء الاستقلال: من القاعدة» 
فكان مشروع “طريق الوحدة” الذي خطط له وأشرف عليه سئة 
7+ شم حاوك أن يجعل من الشياب المتطوع فيه. وقد تلقى 
“تربية أساسية” أعطت لشق الطريق على الأرض ظلالا تشق 
الطريق على مستوى السلوك والفكر» حاول المهدي أن يجعل 
من هذا الشباب نواة تؤسس لتنظيم شعبي لبناء الاستقلال» ف 
البادية والمدينة» فبادر إلى إنشاء منظمة “بناة الاستقلال” من 
العاملين في طريق الوحدة. 
غير أن هذه المحاولة قد أفشلت من طرف ”الحزب 
والدولة”: أما حزب الاستقلال» وأعني قيادته التقليدية التي 
كانت ترى في المهدي شخصا ي يسبق “القافلة” فقد عملت على 
فرملة خطاه بالاستحواذ على الشبيبة الاستقلالية وتدجينهاء 
وبالتالي عزل جمعية “بناة الاستقلال” وعدم الاعتراف بها 
ودفعها إلى التشتت. وأما الدولة» دولة الاستقلال» التي كانت 
قد شرعت في إعادة بناء نفسها كدولة “المخزن”2 فلم تكن لتقبل 
أن يتم بناء الاستقلال من القاعدة وبواسطة السواعد الشعبية كما 
كان يفكر المهدي 
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ييأس المهدي بل حاول توسيع دائرة “بناة الاستقلال” 
فاتجه إلى إنشاء “الاتحاد المغربي للشباب”: الذي كان من 
المفروض أن يضم جميع منظمات الشباب في المغرب بما فيها 
"“جمدعية بناة الاستقلال” والاتحاد الوطني لطلية المغرب: 
وجمعية تربية الشبيبة وجمعية الطفولة الشعبية» إلى جائب 
الشبيبة الديموقراطيهة التابعة لحزب الشورى والاستقلال 
والشبيبة العاملة التابعة للاتحاد المغربي للشغل الخ. غير أن 
هذا المشروع قد نسفه 5 المهد الجهاز النقابي الذي كان يرفض 
أي تنظيم للشباب غير “منظمة الشميبة العاملة”» التي كان 

يريدها منظمة لجميع الشباب (انظر الكتاب الأول ص 53). 
بعد ذلك يتحول اهتمام المهدي إلى مشروع أكبر هو ما عبر 
عنه بإعداد “الأداة” ' وإحداث “انقلاب” 5 حزب الاستقلال 
أولا» ثم 5 المجتمع ثانيا بواسطة حزب الاستقلال نفسه» 
ولكن بعد تجديده. وعندما وجد أن العناصر التقليدية في اللجنة 
التنفيذية لا تفهم) ولا تتحمل ولا تقبل» » مثل هذا التجديد 
الذي كان سيدشن قطيعة نهائية مع “الزاوية” التي كانت 
التموذج الذي بني عليها الحزب (انظر مدخل الكتاب 
الخامس) اضطر اضطرارا للرضوع لوجهة نظر قادة القوتين 
المعارضتين ل"زاوية القيادة” في حزب الاستقلالء» القائلة 
باستحالة تجديد "الحزب” من داخلهء من دون الاستقلال عن 
قيادته التقليدية فكائنت “الجامعات المستقلة لحزب 
الاستقلال”» ف“الجامعات المتحدة") كم “الاتحاد الورطني 
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للقوات الشعبية”. الذى يي أصبيح فيه المهد دي 
السياسي | في حزب الاستقلال وبشخصيته الكا, يزمية ومشروعه 
المجته وحركيته الاستثنائية: القائد السياسى اه 0 
له العساب داخل الامعاد تنس هنا اضتطره إل اتلك الغرية 
الإرادية التى تحدثنا عنها في الفصل السابق. 

ونا بين لبن يرقيون الأتحاف ووخططو لفل الورك ديد 
أن هذه “الغربة الإرادية” التى فرضها المهدي على نفسه 
بسبب التوتر داخل قيادة الاتحاد: قد تحولت إلى حضو 


ا 


مخيف على المستوى الدولي» مستوى حركات التحرير في 
إفريقيا واسياء وإلى حضور دائم في الاتحاد الوطتي بوصفه يمثل 
الإشعاع الخارجي للاتحادء فضلا عن تحوله إلى “الحاضر” 
الذي يشار إليه بضمير الغياب؛ الضمير الذي يجعل حضور 
الغائب أقوى من مثول الحاضرء أقول ولا تبين لمن يهم الأمر 
أن القوة الثالثة والأخيرة» التي بيقيت 5 الاتحاد لم تضرب ولم 
تدجن» تتشخص في المشروع الذي يحمله ذلك الذي كان أمة 
وحده؛ المهدى بن بركة» اتجه الاهتمام إليه. 
4 إرهاب الدولة: اختطاف المهدي كان جزءا من سياسة 

أما يكون الجهاز الحاكم قد مارس العنف أو ما يسمى اليوم 
ب “الإرهاب” ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ فهذا ما لم 
يعد يحتاج إلى إثبات» ليس لأن البخاري أحد رجال الشرطة 
المنتمين 7 التنظيمات البوليسية التي مارست العئف الإرهابي 
ضد الاتحاد قد اعترف بذلك وأدلى بتفاصيل مثيرة لمن كان 
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ا 
1 
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يجهل ذلك أو يشك فيه: بل لأن وسائل الاتحاد الإعلامية قد 
أشارت لدى كل حادثة إلى مرتكبيها وأعطت تفاصيل في 
الموفسوع . وإذا نحن تركنا الاختطافات جانيا. وهى معروفة 
متكررة (من المختطفين من ظهر. ومنهم من لم يظهر له أثر إلى 
الآن)» وإذا نحن تركنا جانب أيضا المحاولات التى تعرض لها 
الاتحاديون قادة ومتاتلين وققلتك وطواها النسيات. مكل متخاولة 
الاختطاف التي كان مستهدفا لها الأخ الفقيه محمد البصري 
في روما واكتشفت هنا وأبلغ بها قبل أن يفوت الأوان» إذا 
غضضنا الطرف هذه وتلك» فإن ما قد ينبغى التذكير به هنا ' 
حادشتان: أولاهما وقعست قيل محاولة اغتيال الشهيد المهدي 
بحادثة سيارة والثانية حدثت بعد اختطافه بيضع سثين. 
والحادثتان معا تشهذان على طبيعة عملية الاختطاف الذي 
أودت بحياة الشهيد. 


- نسف مطبعة التحرير بالقنايل 
أصدرت جريدة “”التحرير” عددا استثنائيا من صفحتين 
مؤرخا ب 10/9/8 سبتمبر 1962 وذلك بعد أن تعرضت المطبعة 
التي تطبع فيها لاعتداء بالقنابل يوم 7 من الشهر نقسه 
اضطرت معه إلى الاحتجاب يومى 8 و9 لتصدر بعدهما ذلك 
العدد الاستثنائى الذي يحمل تفاصيل معززة بالصور عن 
الاعتداء المذكور. كانت العناوين كما يلى: 

“بعد سلسلة من الاعتداءات والجرائم: عصابة إجرامية . 
تقنبل المطبعة التى ينبعث منها صوت القوات الشعبية. أيها 
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المواطنون والمناضلون ضاعفوا من يقظتكم: أعربوا عن سخطكم 
إزاء الحكم المتواطئ مع الإرهاب. ما كان للتخريب أن يخنة 
صوت الجماهير”. وتحت هذه العناوين بلاغ من الكتابة العامة 
للاتحاد يقول: “بعد سلسلة من الاعتداءات والجرائم الت 
استهدف لها مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ونقابيو 
الاتحاد المغربي للشغل وطلبة من الاتحاد الوطئي لطلبة المغرب 
تعرضت اليوم الجمعة (7 ابريل 1962) مطبعة لامبريجيما التي 
تصدر جريدة “التحرير” وجرائد أخرى لنظمات شعبية تقدمية 
لاعتداء إرهابي شنيع. لقد أقدمت عصابة منظمة على وضع 
شلاث قنابل من مادة تى.إن.تى في منشآت المطبعة. وقد خلف 
الاعتداء خسائر هامة بيئما تمكن المجرمون من الفرار في 
طمأئنينة تامة. لقد تأكد منذ الآن وبصورة قاطعة وجود منظمة 
من القتلة والختصين بواسطة القنابل. والسلطات التي لم يعد 
ضروريا إثيات تواطؤها تعرف هذه العصابة بل وتترك لها مجال 
العمل حسب برنامج مخططء خصوصا وقد سبق أن رك 
المعتدون السابقون في مأمن من أي عقاب. إن هذا العمل 
التخريبي يستهدف بكل وضوح إسكات صوت الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية وأصوات سائر المنظمات الديموقراطية التي 
تقاوم الحكم الملطلق الرجعي العتيق» الذي يظن» 0 أن ف 
التخريب والتهديد والعدوان ن أيسر طريق لخنق المعارضة “ 

وف مقال آخر وصفت “التحرير” ما حدث فقالت: ”وق 
أسغفر التحقيق الأولى عن أن المعتدين وضعوا ثلاث 0 
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إحداهما تحت آلة السحب الدائري (روتاتيف) في الطابق 
الأرضي » والأخرى داخل آلة السحب المسطم في الطابق الأول. 
والثالثة قرب نفس الآلة. وقد انقجرت القنبلتان الأوليان 
فحطمتا التى السحب كما أحدثتا حرائق في صناديق خشبية 
توضع فيها الحروف: ودمارا بمجموع المطبعة: ومكاتب قلم 
التحرير. أما القنبلة الثالثة التي لم تنفجر فكانت من عيار 250 
غرامء وكانت القئابل من نوع أمريكي وهي من الصنف الذي 
يستعمل لتحطيم القناطر» كما أنها ينبعث منها غاز سام يقضي 
على الحياة في البنايات المغلقة كبناية المطبعة”. 

- عمليات أخرى سابقة... في إطار إرهاب الدولة 

وذكرت التحرير بالمناسبة بالاعتداءات التى تعرضت لها 
القوى التقدمية والمناضلون العاملون في صغوفها. وهنا تذكر 
بالاعتداء “الذي وقع على عمر بنجلون نائب المدير الإقليمي 
للبريد بالدار البيضاء» أثناء استعداد موظفى هذه الوزارة ووزارة 
الخارجية للقيام بإضراب مطلبي. وقد قامت بالاعتداء على عمر 
عصابة من البوليس السري حيث داهمت منزله ليلا وانتشلته 
بالقوة في ثياب النوم وسيق في سيارة خاصة معصوب العينين 
حيث تعرض لعمليات الضرب والتنكيل ساعات طوال في أحد 
الكهوف المجهولة. وفي نفس الوقت تعرض المقاوم محمد 
المكناسى لمحاولة ممائلة في مديئة مكناس. كما حاول أفراد 
منظمة البوليس السري إضرام الثار في سيارة المحجوب بن 
الصديق أمام برصة الشغل يوم 12 ديسمير [196. وقد كشفت 
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“ المغربية؛ الشيء الذي أثار سخط واستنكا, 0 
.٠ . 2 0‏ ولم يقفا نشاط هذه العصابة المعجرمه عند هذا 
الحد فقد تعرض الأخ الهاشمي بناني رئيس المجلس البلدي 
لدينة الرباط والكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل !! 0 
قامت به عصابة إجرامية ممائلة يوم 8 يناير 1962 واعتد 
عليه بالضرب مما اضطره إلى لزوم الفراش أياما”. 
واصلت “التحرير”“ التعليق على الاعتداء في أعدادها التالية 
فأشارت إلى اعتقال السلطات للمسئول عن توزيع الجريدة 
ومساعديه من أجل التحقيق» وقد تسبب ذلك في تعطيل صدور 
الجريدة وتوزيعهاء وتبين أن الاعتقالات من أجل التحقيق 
كانت من أجل الترهيب وعرقلة صدور الجريدة. 
وفي مقال بعنوان “المعنى الحقيقي للجريمة في هذا الوقت 
بالذات” نشرته التحرير يوم 15 من الشهر نفسه أشارت إلى أن 
التاريخ اندي اختير للاعتداء له معنى خاص.» فقد كان معروفا 
أن دستورا ممنوحا يتم إعدادة من طرف فنيين أجانب» كما أن 
جريدة ”ليفار” التى كان يصدرها كديرة أعلئنت في عددها 
الصادر يوم 18 سبتمبر 1962 أنه "تقرر العدول عن مجلس 
الدستور المعين وأن رئيس الدولة يتولى هو نفسه والحكومة إعداد 
الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبى في أواخر هذه 
السئة 1962”. وقالت التحرير إن الغرض من الاعتداء. واستعمال 
القنابل القوية المفعول كان يهدف إلى تدمير المطبعة عن آخرها 


تلك العمليات الإجرامية عن وجود ما يسمى بمنظمة “الجحيثٌ 
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9 الغرض من ذلك إسكات صحافة الاتحاد وتمرير الاستفتاء 

3 "الاسم ربدون صوت معارض. ومن الجدير بالذكر أن 
المغرب لم يكن يتوفر آنذاك عا على مطابع تستطيع طباعة الجرائد 
إلا ما كانت تملكه الدولة أو الأحلزاب. وأن استيراد مطبعة 
دح ع ا عن بك لخر . وإذا عرفنا أن 
الأحزاب يومئذ ذن كانت كلها مشاركة فى الحكومة في ذلك الوقت 
أدركنا استحالة تمكن محافة الاتحاد من الصدور. قبل تمرير 
الدستور الممنوج بدون صوت ينتقده أو يعترض عليه. 


5- الأجهزة البوليسية الخاصة : كتائب الإرهاب 

تلك نظرة سريعة عن سلسلة الاعتداءات التي تحمل سمة ' 

“إرهاب الدولة" ' التي عرفها الغرب قٍ سئة 1962 والتي سيقت 

الإعلان عن الدستور المسنوم» وكأنهاء أي تلك الاعتداءات» 
كانت تمهيدا لتمرير هذا الدستور. 

في هذا السياق نفسه تأتي محاولة اغتيال الشهيد المهدي 
بواسطة حادثة سيارة» وهي محاولة لم تفاجئ الآاتحاد عندما 
وقعت. والذي يراجع اليوم أعداد “التحرير” بعد قنيلة ا مطبعة 
يوم 7 سبتمبر 1962 سيلاحظ أن تسلسل الأحداث يشهد 
بالصحة للتعليق الذي فسرت به “التحرير” الأهداف السياسية 
من عملية الاعتداء على المطبعة كما أوردناه أعلاه. ذلك أنه بعد 
الاعتداء الذي تعرض له (يوم 28 يناير 1962) المرحوم الهاشمي 
بنائي رئيس المجلس اليلدي الاتحادي بالرباط وأحد أبرز 
المسئولين الاتحاديين الذين استطاعوا الجمع بين المهام النقابية 
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(الكاتيب المحلي للاتحاد المغربي للشغل) والمهام السياسية في 
حظيرة الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. اضطرت “التحرير“ إلى 
اعلين سو عضي تحن الدونا اي بعاؤوانه معو تركيب 
وتحركات الفرق البوليسية الخاصة.ء وذلك في مقال بعنوان 
"أضواء على بعض الأجهزة 5 البوليسية الخاصة” ٠‏ نشرته 3 
عددها الصادر ريوم 2 فبراير 1962. وقد جاء فيه: 6 الوقت 
الذي أحذ فيه تنشاط عصابة منظمة البوليس السري يتزايد 
ويقوى خصوصا بعد محاولة اختطاف الا خ الهاشمي بناني 
والااعتداء الشنيع الذي تعرض له على يد 0 العصابات» ويعد 
الحملة التسميمية التى بدأت تشنها عناصر مجرمي منظمة 
البوليس على أوساط | المعارضة بواسطة الشائعات المفتعلة 
والمكالمات التليفونية التهديدية» نرى أئه من المناسب أن 
تكشف القناع عن بعض الأجهزة البوليسية التي تسير بأموال 
المواطنين المغارية والتي لا تعرف مجالات نشاطها وأدوارها 
بالضبط. يدعى هذا الجهاز البوليسي ب"الكتائب الخاصة” 
(بريكاد سبيسيال) ويديرها اليونان (الضابط) أحمد الدليمي. 
وهذا الجهاز قسمان : أحدهما مكلف بالمواطنين المغارية» 
1 والآخر مكلف بالأجانب. . ويتوى مسؤولية الإشراف على القبم 
المكلف بالمغارية رشيد سكيرج» وهو برتبة كوميسير. أما 
. الشرطيون العاملون بهذا القسم فمعظمهم من قدمصاء مفتشي 
. الشرطة الذين كانوا يعملون بأجهزة الحماية الفرنسية» وكان 
اختصاصهم هو محاربة الحركة الوطنية. وبالأضافة إلى هذه 
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العناصر هناك عناصر أخرى من بعض الأنراد الذين كانوا في 
المقاومة وأصبحوا بدافع الأحقاد يستعملون من لدن الدولة 
للاحقة أغلبية المقاومين الذين هم في صفوف المعارضة. وجدير 
بالذكر أن بعض المفتشين في الجهاز البوليسيي المذكور كانوا قد 
قضوا فترة تدريب في إحدى العواصم الأوروبية على أعمال 
خاصة. ودامت فترة التدريب ستة أشهر كاملة. وإلى جانب 
ذلك فإن هذا الجهاز يتوفر على عدد من الغيلات السرية ‏ 
توجد إحدى هذه الفيلات بحي أكدال بالرباط؛ وأخرى بحى 
بولو بالدار البيضاء. ولعل هذه الأخيرة هي التي كان قد عذب 
فيها الأخ عمر ينجلون عندما اختطف بالدار البيضاء يوم 20 
ديسمبر ا ماضي (1961). وتؤكد المعلومات الواردة عليئا 
بخصوص نشاط هذه “الكتائب الخاصة” أنها تعمل هذه الأيام 
ف إطار التهيىء لتثفيذ عدة عمليات تتفاوت درجات 
خطورتهاء ومعدة على أساس قائمة خاصة بالمناضلين النشطين 
في صفوف المعارضة. فإلى أين يريد هؤلاء أن يسيروا بالمغرب؟”. 
6- محاولة اغتيال المهدي 
تعد ذلك بيومين نشرت “التحرير” ما يلى: ”“عادت سيارات 
البوليس السري بريكاد سبيسيال تتعقب الأخ الهدي بنبركة في 
تنقلاته» فما شئت من فولفوء وفولسفاكن» و بوجو 403: على 
اختلاف الأرقام. وقد استفحلت “الحراسة” مع اقتراب فاتح 
نوفمير. القولفو السوداء التي تتعقب الأخ المهدي بلغت يها .. 
الوقاحة إلى استنطاق صاحب المستودع الذي يشتري منه الأخ 1 
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الاين *اصتريمن فا ورياط) ودلت 0 دانىي بوثمير. وبعد زوال 


05 
اليوم نفسه سارت فولفو خلف سيارة المهدي في الطريق إلى 
البيشاء. وكان سائق البوليس 0 لا يحترم قوانين السير 
فاخترق قرية تمارة بسرعة 120 ة الساعة واصطدم عند الخروج 


منها بشاحنة. ٠‏ ولا يعلم هل فةه الخراية وجري بامر من إدارة 
الأمن أم بتعليمات خاصة من المكلفين بالبريكاد سبيسيال أمثال 
الشياظمي : والمرابط. والتادلاوي» وينتاهلة» وبودريس بالرباط 
وجميل وغيره من "السريين: ' المعروفين» بالدار البيضاء؟. 
وبعد أقل من أسبوعين: وبالضبط في يوم 17 نوفمبر 21962 
نشرت التحرير الخبر التالى بعنوان: “المهدي يتعرض لمحاولة 
اغتيال على يد البوليس”. يقول نص الخبر: “تعرض رفيقنا 
الملهدي لحادثة اغتيال على صورة حادثة سيارة ما بين الساعة 
الثانية والنصف والثالثة بعد الزوال يوم 16 توفمبر قرب 
بوزنيقة. فقد طوردت سيارته التي تغادر الرباط يوميا للالتحاق 
بالدار البيضاء والتي كان يركبها معه إضافة إلى السائق مولاي 
المهدي العلوي عضو اللجنة الإدارية للاتحادء من طرف سيارة 
من نوع بوجو 403 بيضاء اللون تابعة للفرقة الخاصة للبوليس 
بريكاد سبيسيال وهي نفس السيارة التي كانت واقفة طوال 
صباح مس أمام منزله . طاردت هذه السيارة سيارة المهدي 
وزاحمتها في منعرج قرب بوزنيقة حتى أخرجتها عن الطريق 
فانقليت وألقت بالهدي خارجها فأصيب بجروح ورضوض في 
. أما سائق السيارة فقد كان في حالة خطيرة وأصيب 
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المهدي العلوي بجروح كذلك”. ثم ذكرت التحرير بالاعتداءات 
الممائلة التي تعرض لها كل من عمر بنجلون, والمكناسي: 
سيارة المحجوب؛ الهاشمي بناني»: ثم قنبلة المطبعة. 

وبعد أسبوع من حادثة محاولة اغتيال المهدي نشرت 
"التحرير” (يوم 24 نوفمبر) شهادة لأحد السفراء الغربيين ورد 
فيها ”أنه كان وراء سيارة البوليس الذي طارد المهدي وأن 
شرطيين نزلا من سيارته وأطلا على المهدي وصاحبيه ولم يقدما 
لهسا أية مساعدة ثم انصرفا”. وأضافت “التحرير” تقول: “هذا 
وقد أثبت الفحص الطبى الذي أجري للشهيد المهدي أن 
فقرات عنقه قد أصيبت مما يستلزم العلاج في الخارج”. 

فعلا سافر المهدي إلى ألمانيا للعلاج ليعود يوم 8 يناير 1963 
يعد غياب شهر ونصف»ء أي بعد انتهاء حملة الاستفتاء على 
الدستور والتصويت عليه بما شاءت وزارة الداخلية التي كان 
على رأسها كديرة. فهل كانت محاولة اغتيال المهدي في 
التاريخ الذي جرت فيهء أي قبيل انطلاق حملة الدعاية 
للاستفتاء على الدستورء مجرد مصادفة؟ كلاء إن العملية كما 
يدل على ذلك السياق الذي جرت فيه كانت عبارة عن ممارسة 
السياسية بواسطة الإرهاب: إرهاب الدولة. 
7- إرهاب الدولة... يفسره الآتى وليس الماضى 

لا أحد يشك اليوم في أن حادثة السيارة التي عرض ليا 
المهدي يوم 6 توفمبر 1962 كانت محاولة اغتيال مدبرةء وأن 
مدبريها ومنفذيها هم من فرق “الشرطة الخاصة ”2 وهي أجهزة : 
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تابعة للدولة. وبما أن ممارسة لء" المت من طرف أجهزة 
الدولة إنما تكون مشروعة عندما تتم في إطار القانون وني واضحة 
النهار: فإن أي عنف يمارسه جهاز من أجهزة الدولة: فى الس 
اوافي ان نء خارج إطار القانون: وبقصد مبيت. هو إرهاب: 
“إرهاب الدولة”. ينطبق هذا على “حادثة السيارة” المشار إليها 
كما ينطبق ق على عملية اختطاف المهدي من باريس يوم 29 
أكتوير 65 وهي العملية التي أدان فيها القضاء » الفرنسي 
الجنرال أوفقير الذي كان رأس أهم جهاز في الدولة المغربية: 
وزارة الداخلية. فالأمر يتعلق هنا أيضا ب "إرهاب الدولة”. 

ومعلوم أن ما يميز “إرهاب الدولة”» هوأنه ممارسة 
للسياسة ضد المعارضين بوسائل غير سياسية» وسائل العنف ‏ 
خاصة. وهذا يعني أن البحث عن السبب أو الأسباب التي ١‏ 
تقف وراء حادثة من حوادث إرهاب الدولة يجب أن يتجه إلى 
“ما سيأتي" “» وليس “إلى ما مض لدم 
بالماضي» ل كدب التاريخ بل هي تصنعه وتخطط له. 1 
أن الفاعل السياسي» سواء كان يفعل باللين أو بالشدة هو بشر 27 
كجميع الناس» وبالتالي لا بد أن يحتفظ في نفسه عن الماضي ١‏ 
بما قد يكون له أثر في تصرفه في المستقبل» » كالحقد وغيره مما 
يدخل تحت ما يعرف ب “تصفية الحسابات” . ومع ذلك يبقى 
اليوم والغد هما المتحكمان في تفكيره هوفعله. ف“الخصم 
السياسي” هو خصم اليوم والغد .أما خصم الأمس فقد ينقلب 
حليفاء أو يتحول شريكاء أو ينسحب مهزوما. 
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وإذن سنرتكب خطأ كبيرا إذا نحن فسرنا محاولة اغتيال 
الممدي. يوم 16 يناير 1962 أو اختطافه يوم 29 أكتوير 1965 
بالأسباب التي تقع زمنيا وراء هذين الحادثين: (وإن وجدالهذه 
الأسباب دور ما فهو من باب “"الثأر و“الانتقام”» وهما يقعان 
خارج السياسية وأهدافها). إنما يجب تفسير محاولة الاغتيال 
وعملية الاختطاف اللتين تعرض هما الشهيد المهديء وكذلك 
الاعتداءات التى ذكرنا ومشيلاتهاء بالغايات المتوخاة منها 
مستقبلا. والحق أن جريدة “التحرير” كانت موفقة تماما في 
تعلقيها على قَنْبَلة المطبعة التي تطبع فيها حين ربطتها بما. 
بعد وليس بما قبل. لقد أشارت كما ذكرنا قبل إلى أن التاريخ 
الذي اختير لنسفها بالقنابل قد حدد بناء على ما بعده وليس 
بناء على ما قبله. معنى ذلك أنه ليست المهمة الصحفية 
النضالية التي قامت بها قبل ذلك هي السبب في الإرهاب 
الى سوزين يدها بل السبب هى المهمة الصخفية النضالية 
التي كانت ستقوم بها إزاء ما كان يراد تمريره كما تمرر الأشياء 
المسروقة الملفوفة فيما تستر به وتموه» أعني الدستور الممنوح. 

لقد فسرت “التحرير” عملية تفجير مطبعتها بالقنابل ليس 
بما سبق أن فضحته بل بما يراد أن لا تفضحه. لقد كان 
الدستور الممنوح» الذي يراد منه تسجيل الرفض النهائي لمطلب 
الاتحاد الوطني بمجلس تأسيسي لوضع دستور يعتبر الشعب 
مصدر السلطات» وبالتالي تكريس الحكم الفردي المطلق 
والتقنين له هو الغاية من ضرب “التحرير” لإسكات صرتها. 
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لقد فشلت عملية قنبلة “التحرير” في تحقيق أهدافها كاملة 

لأن القولة الثالثة التى كان يراد منها أن تكون الضربة القاضية 

' لم تنفجر. وتأتي محاولة اغتيال المهدي: بحادثة سيارة: بعد 

شهرين وتسعة أيام؛ فقطء من قنبلة التحرير ( 7 سبتمير 16 

نوفمبر 1962). إن هذا يعنى أن ما كان يراد من قنبلة 

“التحرير”“ (-تمرير الدستور الممنوح) هو نفس ما أريد تحقيقه 
ب”اغتيال المهدي! 


يبقى أن نتعرف على ظروف وعوامل عملية اختطافه ! 
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شد سمب ب ةن ني 9 


اختطاف المهدي : ظروفه وملابساته 
شهيد الجهاد ضد الاستعمار الجديد 


1- معلومات أولية عن اختطاف المهدي ... في “المحرو”" 
قيل الكثير عن “غملية اختطاف المهدي”2 ولاشك أن رواية 
الشرطى السابق» البخاري» عضو “الكتائب الخاصة" المنفذة 
لسلسلة أعمال “إرهاب الدولة”؛ تحمل من التفاصيل أكثر من 
غيرها. غير أن ما قاله البخاري لم يأت في الحقيقة بالجديد إلا 
في جزئيتين: الأولى كشفه عن الاسم الحقيقي للشخص الذي 
كان ينتحل اسم “الشتوكي” » والثائية روايته لتفاصيل عملية 
اغتيال الشهيد المهدي من قبل أوفقير في المكان الذي نقله إليه 
مختطفوه في باريس. وإذا كنا لا نستطيع نفي أو إثبات هذه 
”التفاصيل” فهناك شيء واحد على الأقل -ورد في سياقها- 
لديئا ما يؤكده. يتعلق الأمر بما ذكره البخاري في روايته من أن 
أحد الشرطيين المغاربة المكلفين بحراسة المهدي المختطف في 
الدار التي نقل إليها في باريس قد احتب على عمليات التعذيب 
التى كانت تمارس على الشهيد قائلا: “قد أمرنا أن نتقله - 
يعني المهدي- حيا إلى المغرب”2 وقد كرر البخاري هذا المعنى 
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في تصريحاته”. أما ما يؤكد -حسب معلوماتنا في الاتحاد- 
هذا الأمر فسنئذكره لاحقا. أماالآن فلنتعرف على ظروف 
ومالايسات اختطاف الشبيد كما هى في منشورات الاتحاد 
ووثائقه. 

لنيدأ أولا بصا كتيده" الماكيون" جترية 5 لأفلا ده وكا 
وسترى أن ما نشر على صفحات هذه الجريدة في الأسابيع 


1- كرر البخاري القول مرارا يأن الدليمي ثم أفقير قد بالغا في تعذيب الشهيد. وفي 
تصريح آخر قال: إن أوفقير كان سكرانا عندما أخذ يعذب الشهيد. ويستخلص من 
مجموع تصريحاته أن وفاة اللهدي كانت نتيجة المبالغة في التعذيب؛ وأن الخطة 
كانت تقوم على أساس نقل الشهيد إلى المقرب حيا. 

2- توقفت “التحرير” في أكتوبر 3 في أعقاب اعتقالات ومحاكمات 16 يوليوز 
3ه وكان بن بين المتهمين مديرها محمد البصري ورئيس تحريرها عبد الرحمان 
اليوسفي: وقد خلفتها "المحرر” الأسبوعية في شهر يونيو من سنة 1964 وكان 
مديارها هو المرحوم الأستان إبراهيم الباعمراني. ثم بعد الانفراج النسبي الذي حدثك 
في أعقاب حوادث الدار البيضاء 23 مارس 1965 تحولت إلى يومية. وذلك ابتداء 
من 10 سبتعبر 1965. ومنذ أن اختطف الشهيد المهدي يوم 29 أكتوبر 1965 
أخذت تتعرض لمضايقات وتدابير الحجز ومحاصرة المطبعة (دار النشر المغربية) 
بسبب متايعتها لملف القضية » فاضطرت هي و"ليبراسيون” إلى التوقف ابتداء من 13 - 
توفسبر 1965. شم لما رفع الحصار عن المطبعة استأنفت “المحرر” صدورها يوم 14 
فبراير 21967 وليبراسيون يوم 6 ابريل من السنة نفسها. وفي يوم 10 ابريل من 
نفس السنة صدر الأمر من الإدارة العامة للأمن بتوقيفهماء وذلك قبل بضعة أيام من 
استئناف محاكية مختطفي الشهيد المهدي بباريس. وواضح أن الغرض من هذا المنع 
كان الحيلولة دون تغطيتهما لأخبار تلك المحاكمة. ولم تستأنف “المحرر” صدورها 
بانتظام إلا في أكتوبر 1972 في أعقاب انقلاب أوفقير. ثم توقفت بعد حوادث 
مارس 1973 ولم تستأنف الصدور بشكل منتظم إلا عندما رفع المنع عن الاتحاد 
عقب انخراطه في مسلسل استرجاع الصحراء» الشيء الذي أدى إلى إطلاق سرامت 
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الأولى من اختطاف الشهيد هو نفسه جوهر ما بقى يتداول إلى 
الآن بما في ذلك الخطوط العامة للاعترافات التى أدلى يهاء 
مإخراء. البخاري أحد علاص ر الفرق البوليسية الخاصة المكلفة 
بمتابعة وإرهاب وتعذيب مناضلى الاتحاد الوطذ 

كنت قُْ مقر جريدة “المحرر”؛: بدار النشر المغربية » بعد 
ظهر يوم الأحد 31 أكتوبر 1965 حين دق جرس التليفون: 
وكانت المكالمة للأخ عبد الرحمان اليوسفي. انتهت الكالمة 
والتفت إلي ليقول : اختطف المهدي في باريس أول أمس 29 
أكتوبر” . فكتبنا الخبر التالي الذي صدر في عدد 8 نوفمير : 

“علمنا أن الشرطة الفرنسية ف مدينة باريس ألقت القبض 

على الأخ المهدي بن بركة عضو الكتابة العامة للاتحاد الوطني ' 
للقوات الشعبية. ومعلوم أن البوليس الفرنسي يطارد منذ مدة 
التقدميين المغارية بإيعاز.من الحكومة المغربية. وقد بدأت هذه 
المطاردة عندما طلبت الحكومة المغربية_ من كوبا أن لا تسمح 
للأخ المهدي بن بركة بالدخول إلى بلادها في نطاق التحضير 
لؤتمر شعوب القارات الثلاث . وأمام هذا الاعتقال» وفي هذه 
الظروف» نسجل هنا أن سفير اللغرب في باريس كان قد أتصل ' 
منذ بضعة أشهر بالأخ المهدي بن بركة وتحادث معه حول 


-العتقلين قُّ صيف سنة 1974 »؛ ومن م الشروع. 5 الإعداد للؤتمر الاستقتائي كما 2 
سنبين ذلك في الكتاب الثامن. 
3- التشديد مني : ماع 4 
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رجوعهة إلى المغرب. وكاء 0 المهدي ببركة يعتزم الدخول إلى 


المغرب لو صدرت النصوص التى أ اعلن عئيا العفه ده لعفو الملكى قّ هذا 
امهو ضوع ”. 
و 
إذن ماد أول يوم من اختطاف المهدى اشارت "!ا لمحرر” إلى 


موفوعيق 3 يكن لبها اذك باكيط فد . موضوع 2 و 
00 شعوب القارات الثلاث. وموضوع داخلي وهو مبادرة 
الحكم في في المغرب إلى الاتصال بالمهدي في شأن عودته إلى الوطن» 
يعد أن غادره مر مرة يوم 5 يونيو 5. أما ما عسى أن 
يكون بين الموضوعين من علاقة فذلك ما سنعرض له في حينه. 
وفي عدد الغد من نفس الجريدة والمؤرخ ب 2 نوفمبر 1965 
نقرأ افتتاحية قْ الملوضوع تحت عنوان: “المسؤولية بين 
حكومتي فرنسا والمغرب”. وقد ورد فيها: “خلافا للخبر الذي 
نشرناه في يوم الأحد الأخير -١‏ >-الصادر يوم الاثنين) فإن السلطة 
الفرنسية لم تلق القبض على الأ خ المناضل المهدي بن بركة كما 
جاء في الأخبار الأولى التي توصلنا بهاء فالحكومة الفرنسية 
حي لسان وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الفرنسيتين, تؤكد 
أنه لم تعط أية تعليمات في شأن إلقاء القبض على الأخ المهدي 
أو مضايقته بشكل من الأشكال» حيث إن الحكومة الفرنسية 
تسمح له بالإقامة في فرنسا في إطار القوانين الجاري بها العمل”. 
وتواصل افتتاحية "المحرر” قائلة: “تأكد إذن أن الأخ 
المهدي بن بركة كان ضحية اختطاف من طرف منظمة إجرامية 
تقول الحكومة الفرئسية إنها أجنبية دون أن تبين إلى أية 
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جنسية أو دولة تنتمى. وخطورة هذا الحدث لا تخفى على 
الرأي العام الفرنسى ولا على الرأي العام الدولي نظرا للسمعة 
العالية التي يدنع بيبا الام خ المهدي بن بركة؛ ونظرا للشكل 
الإجرامي الذي جرى عليه | تبط ا ك1 في أحد الشوارع الكبرى 
بباريس وفي التراب الغرنسي. أما الحكومة المغربية فهي إلى حد 
صدور هذا العدد مازالت متمسكة بالصمت كأن الحادث لا 
يعنيها. ولا يمكن إلا أن يتبادر إلى الذهن أن في هذا الصمت 
ريبة وشكوكا. لذلك فإن جماهير الشعب المغربي وكل المواطئين 
بصفة عامة إِذ يعبرون عن الاك وغضيبهم العميق على 
التصرفات الوحشية» والتي لا د تخضع لأي قانون ولا لأي مبدأ 
أخلاقيء لا يمكنها أن 0 على حياة الأخ 
المناضل والإيضاحات الضرورية إلا من حكومة المغرب ومن 
حكومة في فرئسا”. ثم تواصل “المحرر” افتتاحيتها لتحمل 
الحكومتين الفرنسية والمغربية مسئولية مصير المهدي اللختطف. 
الأولى لأن الاختطاف وقع في بلدها والثانية لأن المهدي أحد 
مواطنيها وواحد من شخصياتها الوطنيه. 

وف مقال صغير في أسفل الصفحة الأولى» على اليسارء» نشر 
في نفس اليوم» ورد أن الأوساط الأجنبية “تذكر أن سفير المغرب 
بباريس سبق له أن اتصل رسميا بالأخ المهدي بن بركة خلال 
شهر مايو الأخير مبلغا له ل الذي اتخذت وطالب 
منه الرجوع إلى المغرب. ومفهوم أن هذا الاتصال من طرف 
الحكومة المغربية بتأكيد العفو يمحو كل مسطرة قضائية ضده. 
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1 : 7 : 1 7 !1 2 
باريس يوم ! لسيت غداة اختطاف العيدت: 3 ]! عه الخامسهة 


#النحسي. مصحوبا بالسيد المديوني المساعد العسك 2 ولم يعلن 

عن هذه الزيارة. ولا ١‏ ل أوفقير ق باريس لحد الساعة” 
ولا يقول: "في الطرية ق ما بين باريس ومديئة نانط 

لوحظ أن عددا كبيرا من المغاربة والفرنسيين يقيمون ويتجولون 


3 أحد القصور. وهذا القصر محاط بالسيارات. 5 هذا الموضوع 
تتساءل أوساط المعلقين “هل المهدي بن بركة يوجد الآن في هذا 
المكان”. 1 1 

في عدد 5 نوقمبر: للمرة الثالثة والشرطة 3 تمنع الجريدة من 
الخروج من المطبعة إلا بإذن بعد قراءتها؟ 


2- بلاغ الكتابة العامة للاتحاد حول اختطاف المهدي 

وقد أصدرت الكتابة العامة للاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 
بلاغا في الموضوع يوم [3 أكتوبر ورد فيه ما يلي: وصل المهدي 

صبام يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 إلى باريس حيث كان على 
موعد مع مؤسسة ع شريط حول حركات التحرير الوطني 
5 الأقطار الأفريقية الأسيوية, وكان الميعاد محددا في مقهى 
على الساعة الثانية عشرة والريع. وعندما توجه إلى الميعاد 
الذكور وجد في انتظاره أشخاصاء تقدم اثنان منهم إليه في 
الشارع وطليا منه أوراق التعريف يعدما أدليا بالشارة الرسمية 
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و معصة ما كلهم ضدك الاقم ودذلك تحد التمبيد تيك 3 


القانونية و 5 


واضح مما تقدم أن المعطيات الرئيسية حول حادثة 
الاختطا 3 اذ ف كانت قد عرق ف فت خلل '١‏ لأسبوع الأول مسن 


الاختطاف: أين وقع الاختطاف. وكيف أنه تم بواسطة 
شرطيين سريين فرنسيين: وكيف أن المختطفين ذهبوا بالمهدي 
إلى “قصر” يقع في الطريق ما بين باريس ومدينة نانط» وأن 
أوفقير قد وصل سرا إلى باريس غداة يوم الاختطاف. هذا فيما 
يخص وقائع العملية. 

أما الظروف السياسية» التى اقترنت بعملية الاختطاف فهى 
صنفان : 1 

- صنف يخص “الوضع الداخلي” في المغرب» وقيل إن في 
إطاره كان اتصال سفير المغرب بباريس مع الشهيد بقصد إقناعه 
بالعودة إلى المغرب. ويمكن أن نضيف في هذا السياق الاتصاللات 
الى جرت معه بواسطة الأمير مولاي على » والتي كان من 
نتائجها أنه كان يفكر بجد في العودة بعد انتهاء مؤتمر القارات 
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- وصنف يخص نشاط المهدي في الخاريم وبالتخصيص 
سعيه الحثيث لإنجاح فكرة انعقاد “مؤتمر شعوب القارات 
الثلاث”. وني هذا الإطار يدخل ما ذكرته “المحرر” من أن 
“الحكومة المغربية طلبت من كديا أن لا تسمح للأخ المهدي بن 
بركة بالدخول إلى بلادها في نطاق التحضير للمؤتمر شعوب 
القارات الثلاث”. 


3- قراءة في تدخل الحكم في المغرب لدى حكومة كوبا! 
وغنى عن البيان القول إن هذا التدخل من طرف الحكومة 
الغرينية لآ يمكق أن يكبون بحبادزة نيا .قف همادا يضيوها 
دخول المهدي إلى كوبا وحضوره مؤتمر شعوب القارات 
الثلاث» وهو الذي يتنقل شرقا وغربا من الجزائر إلى مصر إلى 
الصين الخ» يحضر المؤتمرات! وقد تنقل مثل هذا التنقل» وفي 
إطار مؤتمر تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية» أثناء المرحلة 
الأولى من غربتهء أي قبل أن يعود إلى المغرب في مايو 1962. 
فلو كانت تنقلات المهدي في عواصم العالم ونشاطه في إطار 


4- ذكر بلاغ الكتابة العامة للاتحاد في الذكرى الأولى لاختطاف المهدي (29 أكتوبر 
6 أن عملية الاختطاف تقررت بتاريخ 21 أبريل سنة 1965؛ أي في الوقت 
الذي فوتح فيه المهدي من طرف سفير الغرب بباريس حول رجوعه. وكان الهدف 
المعلن هو البحث عن حل للأزمة التى انقجرت بالمغرب من خلال حوادث مارس 
بالدار البيضاء 1965 !؟ وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل. 
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تضامن شعوب /|١‏ لعالم الثالث يزعم الحكومة المغربية في 2 شيء لا 
تركته يخرج من البلاد يوم 5 يونيو 1962. لقد كان يكفى أن 
سجرن ينه جنا بغترة! 

إن قراءة الأحداث تدفع إلى القول إن الطلب الذي تقدم به 
الحكم في المغرب إلى ل هدي بدخول أراضيها 
لم يكن بدافع همومه ولا من فضوله؟ وأين هو من هذا؟ وإذن 
فلا بد أن يكون ذلك الطلب بإيعاز: أو طلب أو حتى ضغط: 
ممن كان يهمه “مؤتمر شعوب القارات الثلاث” الذي كان 
المهدي منكبا على التحضير له. ويما أن هذا المؤتمر الذي كان 
سينعقد في هافانا عاصمة كوبا وعند كاستروء فإن الذي يهمه 2 
الحيلولة دون انعقاد هذا المؤتمر» الذي كان سيدين الاستعمار 
والإمبريالية العالمية» هو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 
ومن بينهم فرنسا. 

لنضف إلى ذلك كله أن الشهيد المهدي كان متابعا في تلك 
الفترة وبكثاقة من طرف المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 
والفرنسية» فضلا عن المغربية (التابعة)» وكان هو نفسه يعلم 
ذلكء ويحتاط. ولكن المؤامرة الخبيثة حيكت بإتقان. لقد قدم 
إليه مشروع إنجاز فيلم عن حركات التحرر في العالم الثالث» 
بمناسبة انعقاد مؤتمر شعوب القارات الثلاث. وفضلا عن 
الجانب الدعائي في هذا الفيلم لقضايا التحرر في العالم الثالث 
فقد كان من المنتظر أن يساعد ريعه في حل بعض المشاكل المالية 
التى كانت تعاني منها منظمة تضامن الشعوب الإفريقية 
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والأمير مولاي على بالمهدي لإقناعه بالدخول إلى المغر 
"الوضع الناجم عن حوادث 23 مارس بالدار البيضاء؟ ليد 
كانت هثاك اتصالات ف ا موضوع مع المرحوم عبد الرحيم الذي 
كان يتكلم باسم الاتحاد الوطني ع ثُم توسعت الاتصالات لتشمل 
أحزابا أخرى! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كانت 
الاتصالاات ممع عبد الرحيم والأحزاب الأخرى مجرد تغطية 
للاتصال مع المهديء أم أن الاتصال مع المهدي كان فعلا 
امتدادا للاتصالالات التي جرت مع عبد الرحيم؟ 
4 اتصالات ... من أجل ماذا؟ ولأية أغراض؟ 

أكدنا في غير ما مناسبة أن مما استمر يميز العلاقة بين 
الحكم والمعارضة المتمثلة في الاتحاد الوطني (ثم في الاتحاد 
الاشتراكى) ؛ منذ إقالة الحكومة التي كانت محسوبة على 
الاتحاد؛ والتي كان يرأسها عبد الله إبراهيم , هو وجود ما يعبر 
عنه في الفكر السياسي العربي ب "شعرة معاوية”. وهذا راجع 
إلى الاشتراك في الشرعية الوطنية» شرعية الكفاح من أجل 
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الاستتلال وودد 5 املك الك ويما 1 الاتحاد بع يستقطب 
ع : 


م 


سالك نا سوتئسية أوسع الجماهير الشعبية والقوى الفاعلة 4 
المجتمع (العمال! الطلاب. الأطر الخ) فقد جعله ذلك يتمتع . 
ضمئيا على الأقل: بالشرعية الديموقراطية: تماما مثلما أن 
الملكية تتمتع بالشرعية التاريخية. وهكذا فعلى الرغم من جميع 
ضغوط ومناورات ما عبرنا عنه ب "القوة الثالثة” مهما كان 
تركيبها ومدى تفوذها. فإن المؤسسة اللكية لم تنزلق ىٍّ يوم من 
الأيام إلى نقطة اللاعودة في علاقاتها مع الاتحاد: كما أن 
الاتحاد نفسسه لم ينزلق في فى معارضته.ء ولا في عنف لهجته 
وسلوكه إلى نقطة اللارجوع. ومن هنا كانت الاتصالات من أجل' 
”العودة” ' تستأنف بين الطرفين» كلما طرأ طارئُ يهدد المصلحة 
الوطنية التي تجمع الطرفين» والغالب ما تكون المبادرة من 
القصرء فهو الماسك بزمام الأمور. 

وكما سيق أن أوضحنا ذلك في الكتب السابقة فقد توترت 
العلاقة بين الطرفين منذ الحملة على إقالة حكومة عبد الله 
إيراهيم » ثم ازدادت توترا بعد اختيار المغفور له ال ملك الحسن 
الثاني سبيل الحكم الفردي المطلقء بدل أسلوب الحكم 
الدستوري الديموقراطي » عندما اختار بعد وقاة والده محمد 
الخامس سئةء 1961 الاعتماد على “إجماع سياسي” ضد 
الاتحاد بقيادة كديرة. وارتفعت درجة التوتر مسع حملة 
الاعتقالات الواسعة ابتداء من 16 يوليوز 1963. ثم كان التحدي 
الذي واجهه الفريق البرلاني الاتحادي حينما طلب منه ممثل 
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النظام -تحت قية البرلمان. وعلى مر أى ومسمع من الشعب كله 
من خلال الإذاعة والتلفزيون. أثناء مناقشة ملتمس الرقابة الذي 
قدمه الفريق الاتحادي- أن يتبرأ من الإخوان المغتربين الذين 
أدانتهم محاكم نظام الحكم الفردى بالتام ر على النظام .. 
بلغ الجذب ل “شعرة معاوية” “بن كرك النظام إلى درجة لم 
يعبق :معنا إل أن تتقطع. غير أن الطرف الآخر: أعذنى الاتنداد 

الوطنى بقيادة الأخ عبد الرحمان اليوسفى انذاك. قد عرف 
كيك يعمل نكن اسيل برشي جودلك برابيطلة تعيلة بوابخنة حلم 
بها المرحوم عبد اللطيف بنجلون رد الاتحاد على التحدي 
الموجه إليه؛ حين قال: “ فلئعلن العفو العام الشامل على جميع 
المحكومين من أجل القضايا السياسية منذ إعبلان الاستقلال 
حتى يمكننا غدا أن نقول لأبنائنا بكل اعتزاز ونحن ملتفون حول 
ملك الانبعاث: : هذا هو المغرب الذي نسلمكم إياه”. 

لقد فعلت عبارة “ملك الانبعاث” فعلهاء فتوقفت المناقشات 
ورفعت الجلسة» ليس جلسة البرلان فحسب؛ بل "جلسة” 
التوتر كله. والنتيجة هي حدوث “اتصال” في أكتوبر 1964. 
ومع أن هذا الاتصال لم يسفر عن نتيجة -والنتيجة هنا هي 
الاتفاق على ما نسميه اليوم ب ب “حكومة التناوب”- فإن تجربة 
شد الحبل قد مرت بسلام. وتقرر “ترك باب الاتصال مفتوحا”. 

وبعد ستة أشهر وقعت حوادث 23 مارس 1965 بالدار 
البيضاء. وبعدها كان لقاء المرحوم عيد الرحيم مع الملك الراحل 
الحسن الثاني في إفران لبحث أسباب تلك الحوادث وطريقة 
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معالجتها. وف منتصف أبريل حلت مناسية عيد الأضحى 
فأعلن املك فى خطاب له عن العقو العام: أطلق بعده سراح 


حا 


المعتقلين المحكوم عليهم إثر اعتقالات 16 يوليوز 01963. وقد 
كتبت المحرر يوم 22 ابريل 1965: بعد أسبوع من صدور قرار 
العفو العام تعليعا ىَّ الموضوع جاء فيه: “بعد قرار العفو العام 
والإعلان عن الإراد ني تصفيه الجو فإن تغيير الوضعية 
السياسية القائمة يتطلب أيضا إلغاء جميع الظروف الاستثنائية 
وترك الحريات العامة تأخذ طريقها وضمانتها. وما زال الرأي 
ا ينتظر أن يذهب قرار التو ردي نهاية مضموته ومغزاه 
وأن يحرر بقيه 5 المعتقلين السياسيين وأن لا تقف به التأويلات 
والترددات قِ منتصف الطريق”. 

وف نفس اليوم (22 أبريل) بدأت الاستشارات الرسمية مع 
الأحزاب والمنظمات الوطئية ودامت عدة أسابيع. وكان هناك 
اقتراح بتشكيل 00 ائتلافية . .“كان جوات ب الاتحاد أن حل 


5- كانت الأحكام قد صدرت يوم 14 مارس 1964 في حق الذين أدينوا بتهمة 
المس بالأمن الداخلي على إثر اعتقالات 16 يوليوز 1963» وكانت تتراوح ما بين 
الحكم بالإعدام والحكم بالبراءة. تضم لائحة المحكوء عليهم بالإعدام كلا من محمد 
البصري» مومن الديوري» عمر بنجلون» عبد الفتاح سباطة. سعيد بونعيلات » أحمد 
أكوليز (شيخ العرب) : الحسين الخضار» بوزاليم. وقد صدرت أحكام بالمؤيد» وب 
0 سنةء و10 سئوات» و8 سئوات» و5 سنوات» وبسنة 5 واحدة ( اليوسفي)» 
وأحكام بالبراءة. وكانت أحكام الإعدام الصادرة في حق البصري والديوري وعمرء قد 
حولت إلى السجن المؤبد. وقد شملهم العفو العام المشار إليه أعلاه. 
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5- رأي المهدي بعد الاتصالات: مقدمة “الاختيار الثوري” 

وف هذه الأثناء كان اتصال سفير المغرب بباريس بالشهيد 
المهدي يشأن عودته: بعد أن صدر قرار العفو العام ثم تلا ذلك 
اتصال الأمير مولاي علي بالشهيد في نفس الموضوع. وإذا كنا لا 
ندري بالضبط الكيفية التي 0 الشهيد لمخاطبيه (السفير 
والأمي غن رأيه في انقاذ الوضع بالمغرب: واحتمال مشاركة 
الاتحاد في الحكومة لهذا الغرض فإن جوابه العلنى والرسمى 
جاء واضحا من خلال نشره لأول مرة على العمومء عقب هذه 
الاتصالات, نص التقرير النقدي الذي كان قد بعثه إلى المؤتمر 
الثاني للاتحاد عام 1962 والذي قدمنا ملخصه في الفصل الثاني 
من هذا الكتيب . كان الهدف من نشر التقرير في ذلك الوقت 
بالذات هو تأكيد ما قرره فيه سنة 1962 ك “برنامج حد أدنى” 
يمكن للاتحاد أن ب يشارك على أساسه في الحكومة . وقد فعل 
ذلك بكل وضوح في المقدمة التي صدره بها والتي تحمل تاريخ 
يوليوز 1965. وفي ما يلي مجمل ما ورد فيها. 
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سمس م ا يه 


تبدأ المقدمة بالقول : "إن هذا التقرير الذي لأوال هموة 


يذاع 2ه 2 

سح اام 
كنت منذ تلاث سنثوات: وات الحوادث الدامية الت عد كان 
المغرب مسر لعافى مارس 1|665 وما تلاها من تطورات 
(-اتصالات) كانت نت هي الداقع إلى نشره كمحاولة للإجابة على 
بعض التساؤلات 0 ترددت إثر هذه الحوادث حول 
الاخحختيا 'ارات التي تطبرح على منظمتنا: الاتحاد الوطذى للقوات 


وبعد أن تحلل المقدمة أسباب هذه الحوادث وما سبقها من 
تجارب وأحداث منذ المؤتمر الثاني للاتحاد 1962 (تاريخ 
كتابة التقرير الذي تقدم له) تنتقل إلى الوضع “الحاضر”“ لتقرر 
“أن الظروف الراهنة -هي- في صالح قوى التقدم داخل المغرب 
وخارجه: وهي تفتح أمامنا افاقا جديدة رغم الامتحان العسير 
الذي مر به حزينا منذ سنة 1962“. ويتساءل الشهيد: “فما هو 
الحل الذي تراه صالحا ف الظروف الراهنة؟”. ويجيب : “سوف 
يجد القارئ في تقرير سنة 1962 الشروط التى كنا نعتبرها 
ضرورية لتسوية ممكنة مع القصر على أساس تحقيق 
ديموقراطية سليمة» وتطبيق إصلاح زراعي جذري» والسهر 
على سياسية تضامن كلي مع النظم الثورية في البلاد العربية 
والإفريقية ة» وأن هذه الشروط -التي هي بمثابة التزامات يجب 
أن ياهب احترامها كل يوم- ما تزال قائمة في الوقت الراهن 
رغم أن الظروف التي ستنطلق منها قد زادت تدهورا بعد ثلاث 
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سسئوات من الأخطاء ا 


والديبلوماسية والاقتصاد دية والاجتما تماعية 


المنيادين السياسية 


:0 
ثِْ 


6 
4 


ما كه > سه 1 "” 
2 الميدى مضمون هذه 5 وط الثلاثة شيعون : إن 
_-- تت : - - مه 5 


التعهد بتطبيق إصلاح زراعي جذري 


لإخسعاف الرجعية الإقطاعية وحرمانها من وسائل نقوذها على 
أجهزة الدولة المركزية رالميعليية: رسيم ذلك أيضا من 
تسوية علاقاتنا بصفة نيائية نيه مع الدولتير لتين الحاميتين سايعًا 
اللتين ما َال مواطنوها يحتلون نحو لانن هكتا. رامن أخصب 
الأراضى ي المغربية 5 .. وهذا الإصلاح الزراعي يتطلب ف الواقع 
ولت من التدابير الاقتصادية والسياسية والإدارية والدستورية 
التي يتعين السهر على إنجازها”. ويضيف : “وكذلك الأمر فيما 
يرجع لتحقيق الديموقراطية في الحياة العامة فمعئاها بالنسبة 
إلينا هو البحث عن الذين يمسكون بأيديهم حقيقة السلطة 
السياسية من أجل إخضاعهم للمبادرة الشعبية» أي أنها لا 
تعنى مجرد المبادرة بانتخايات تبقى السلطة بيد القابضين 
سلسلة من التدابير الجذرية. ومن ضمئها إصلاح المجالس ٠":‏ 


6- لقد عبر الشهيد عن هذه الشروط في التقرير الذي كتبه عام 2 كما يلي » 
قال: ”... وبالنسبة إلينا فإن الشرط الضروري لنجاح أي برنامج أدنى هو حل 
الشكل الدبدوقراطي, أما عناصر التحريك فهسي تتلخص حاليا في النقط الثلاث 
الآتية: التضامن ضد ا ل لان الصعيد الدولي: التضامن الفعلي مع الجزائرء 
الإصلاح الزراعي كشعار فوق الشعارات نضمن به تحقيق ا الواقعية 
باليلاد”. 
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القروية والبلدية الذي يجب أن يبدأ من القاعدة 0 على 
الماخ ا نند احترام ا رادة الشعبية” “واما التضامن الفعلي | 

مع النظم العربية والوفريقية التقدمية والمناهضة للاستعما, 0 
م و لم ينقطع “السر” الذي ما زال يربط بين 
بلادنا وبين الاستعمار الجديد. وما لم يوضع حد لتأثير هذا 
الاستعمار الجديد عا على أجهزة الدولة في بلادنا”. 


6- موقف الكتابة العامة للاتحاد خلال الاتصالات 

ذلك هو رأي المهدي حول الموقف الواجب اتخاذه خلال 
الاتصالات التى أعقبت حوادث 23 مارس »1965 نشره في 
يوليوز من السنة نفسها. وليس في هذا الموقف لا على صعيد 
اللهجة ولا على صعيد المضمون» ما يمكن أن يفسر» من قريب 
أو بعيدء عملية الاختطاف التى تعرض لها بعد ذلك بنحو 
شهرين فقط. إنه موقف يبدو معتدلا بدرجة كبيرة إذا ما قورن 
بالموقف الرسمي الذي عبر:عنه وفد الاتحاد الوطني لجلالة 
الملك أثناء المفاوضات. وهكذا فبينما قبل المهدي مبدأ المشاركة 
في الحكومة على أساس الشروط الثلاثة المذكورة ورد في النشرة 
الحزبية الداخلية ما يلي: “تقدم وفد الاتحاد الوطني للمقابلة 
الرسمية الأولى مع الملك فشرح الموقف وحدد وجهة نظرتا 
بوضوح وصراحة حتى يوضع حد للشبهات» وكان موقفنا 
يتلخص فيما يلي : 
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عد َس 8 هش 03 5 ,_ 4 
- إن الاتحاد يعدير مشاركته شيمأ يسم بحكومة الوحدة 


د * 


للخ بلكلل اللاسمو اجر الملا سيت 
١ .‏ 5 
1 01 0-3 درن 2 1 ا 
قيها. لان “حكوية الوحدة الوطئية” ستكون © محالة حكومة 
1 د طني 
مده ع ٠.‏ 3 به 
التاعات انتضاربة والمنافسات وفى النياية ستؤول إلى حالة 
0-0 0 _- لبي ست 5 517 ا 


الجمود والأزمة.. 

-... إن الاتحاد الوطنى مستعد لتحمل مسئولياته الوطنية 
أمام التتعسبيا» على .شوظ أن ترك" له الوساكل الضرورية 'لدطية 
برنامج الانقاذ وعلى شرط أن تكون حكومة منسجمة فى 
الأشخاص والبرنامج". 

وتضيف النشرة الداخلية الاتحاد الوطنى : ”هذا هو الموقف 
الذي عبر عنه الاتحاد بصفة رسمية أثناء المقابلة الأولى» وهذا 
هوالموقف الذي تمسك به خلال المقابلة الرسمية الثانية حين 
قدم مذكرة جوابا عن مذكرة الملك... ويستمر الحوار طيلة 
أسابيع دون أن يكون له شكل رسمي » وخلال هذه المدة درست 
القضايا دراسة أوسع حيث أكد الاتحاد» بصفة خاصة» أن 
إصلاح الأحوال يتطلب اعتبار النقط التالية: 

1- لا يمكن تركيز الأسس الديموقراطية الحقيقية إلا 
بمراجعة الدستور المفروض ... ويجب أن تكون هذه المراجعة 
وفقا لمطلب الشعب في أن يمارس السيادة ممارسة فعلية وأن 
تكون له مراقبة عملية وفعلية على الحاكمين. 

2- يجب في نفس الوقت الحكم على التجربة التي مر منها 
المغرب والتي قادته إلى الهاوية وذلك يتضمن الأحزاب المزيفة 
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والانتخابات المزيفة والمؤسسات البرمانية الزيفة. يجب إذن 
التنديد ليذه الحقبة . حقية اكد والتزدير وا ء بمطامم 
الشعب. ليشعر الشعب أن صفحة سوداء طويت 000 البلاد 
- ا 0 التجربة الفاشلة يتضمن اختيار اتجاه جديد 
لمواجهة الشاكل الاقتصادية والمالية والتجارية وأي اتجاه اخر 
سوق الااسيلوت الاشتراكي الذي يضمن التحرر مسن السيطرة 
الخارجية وتوزيع الدخل القومي توزيعا عادلا: والاعتماد قبل 
كل شيء على مواردنا الداخلية» حسب مخطط عملي محكمء 
تسهر على تطبيقه حكومة قادرة مسئولة نزيهة تحت مراقبة 
ممثلى الأمة”.(الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. الكتابة العامة. 
قسم الدعاية والنشر. النشرة الداخلية شتئير 1965. كراس 
طبع دار النشر المغربية). 
وإذن» لم يكن في موقف اللهدي كما عبر عنه في مقدمة 
“الاختيار الثوري” ما يجعل الحكم يحقد عليه؛ على الأقل 
بصدد الاتصالاات التي أجراها الملك الراحل مع الأحزاب 5 
ن تشكيل “حكومة وحدة وطنية”. وإذا للمرء أن يتوقع أن 
0ه سسا اللهجة التى خوطب 
بهاالملك؛ فإن مما شك فيه أن المضمون هو الذي عبرت عنه 
ا ا ل وهو مضمون يبدو أقوى 
من مضمون شروط المهدي. فلماذا إذن “تقرر” اختطاف المهدي؟ 
ما هي الدوافع الحقيقية التي تقف وراءه؟ 
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7- ”من له مصلحة فى اختطاف المهدىي”؟ 


السلؤال الذى كنا طرحناه فى عدد 3 نوفمير 1965 من جريدة 

"المحرر” ل ركن 2 راحة' ' الذى كنت أكتبه يوميا منا كا ستمرار 

لركن “ضياع الثور” فى التحرير). لعقد 0 ل لك الوقت 
0-2 


“المبكر” 3 الذين لهم مصلحة قُْ احطاكد ٠‏ الهدي م خصوم 
والاجتريالية 2 التى كان مؤّتمر القارات الثلاث الذي كان 

أما خصوم الديموقراطية 2 المغرب فهم معروفون وعلى 
راسهم من كائوا يعتبرون الشهيد عدوهم اللدود» وفي مقدمتهم 
ركائز الحكم الفردي يومئذ: أوفقير ومعه الدليمي2 وكديرة 
وبجانبه آخرون لا ضرورة لذكر أسمائهم الآن. فهؤلاء لا يمكن 
أن يكونا متحمسين لعودة المهدي سليما إلى المغرب. 

2 المصالح الاجتيوار» الس فلاشسك 0 كانت 
وستقدة النضاية الإفريقي الأسيوي. وقد سبق أن أوردنا ل 
للمهدي في هذا ا موضوع ع نصوصا يفضح فيها الاستعمار الجديد 
وخططه الرامية إلى جعل إفريقيا بالنسبة لأوروبا كأمريكا 
اللاتينية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ينطبق على 
الاستقلالات المزيفة في إفريقيا من طرف فرنسا (سياسة الجنرال 
دوكول) » كمظهر من مظاهر الاستعمار الجديد. 

120 


وأما الإمبريالية الأمريكية فظاهر نا أكث انزعاجا من ) نشاط 


-_ 


الميدى من جا انمع حيمات كرت اديج ل متشمه 


2 ل 2 


التضامن. وقد سيق أن أشمزن إلى أن المهدى كان يعتير ثانى 
اثنين بالنسية لحركات التحرر ومقاو الإمب يالية ع[ الصعيد 


العالمي: هو وشي غيفارا. 

يجب أن نضيف إلى هذه الأطراف الثلاثة طرفا رايعا هو 
إسرائيل. ومعلوم أن الشهيد المهدي كان قد نبه قبل غيره. في 
محاضرة له في القاهرة. إلى الخطر الذي يشكله التغلغل 
الإسرائيلي في إفريقياء على القضية الفلسطينية. وقد قدم تقريرا' 
في الموضوع إلى الرئيس جمال عبد الناصر ألح فيه على ضرورة 
التحرك في إفريقيا لصد الهجمة الصهيونية هناك. 

هؤلاء جميعا كانت الهم المصلحة في اختطاف المهدي. وإذا 
كانت إسرائيل تعترف بأنها شاركت في عملية الاختطاف على 
مستوى د وتقديم “المساعدة اللوجستيكية” فإن امتناع 
الحكومة الفرنسية من رفع الحظر عن كامل ملف اختطاف 
المهديء وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية من فتم الملف 
الضخم الذي لديها عن هذه العملية » عملية اختطاف المهدي» 
معناه الاعتراف بالضلوع على مستوى عال في القضية. 

هذا لا شك فيه. 


7- لابد من التذكير هنا ب "الصفقة” التي أبرمتها الحكومة الفرنسية مع الحكم في 

الغرب» حينما قامدت ضجة واسعة في أوساط الرأى العام القرنسي عندما ظهر أن 

المخايرات الفرنسية كانت ضالعة في العملية» الشيء الذي ”غضب” له الجنرالح- 
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بقصد تصفية الشهيد المهدى. كما حدث: م ان القصد الا 


مجرد تحييده. راد خاله إلى المغرب وبالتالى منعه من الوم 
ب ل رب ور و رف 


-دوكول غضيته المعروقة. ولكن مواجهة الحكم في المغرب لهذه الغضبة بصلابة وعناد 
تشير إلى أنه كان لديه ما يشجعه على ذلك. أعني أنه كان لديه ما يكشف عن 
تواطؤ مسؤولين كبار في فرنسا. ومن هنا تلك المسرحية التي قدمت لتهدئة الرأي 
العام القرنسي وإنقاذ ماء وجه الحكومة الفرنسية من جهة؛ و”تبرئة” الحكم في 
ا مغرب من خلال “صفقة” تم يموجبها “تسليم” الدليمي (ليحاكم من أجل أن يبري 
والسكوت عن أوفقير. 
ولم يكن من الممكن أن تمر هذه “الصفقة” بدون نتائج بعدية : .فقد أراد أوفقير أن يثأر 
لنقسه من خلال انقلاب كان من المفروض أن يذهب ضحيته الملك الحسن الثانى 
والدليمي الذي كان معه في الطائرة وعندما فشل الانقلاب وانتقل أوفقير إلى دار 
الجزاءء بقي الدليمى وحده ينتظر ”سقوط الثمرة الناضجة *-حسب ما نقل عنه. 
غير أن السيارة الصغيرة "بوجو" التي اختارها لتنفيذ المؤامرة التي أريد منها منع 
الممدي من أن يفضحء أثناء حملة الاستفتاء على الدستور الممنوح» نوع الاستبداد 
الذي أريد تقنينه من خلال هذا الدستور, أقول: غير أن تلك السيارة التى دهمت 
سيارة الممدي عام 1962 قد “كيرت” فأصبحت شاحنة طحنت جسمه هو أعني. 
جسم الدليمي: بدون رحمة ولا شبفقة! وكما أنه لم يجر أي تحقيق حول حادثة 
السيارة التي دبرت ضد المهدي. لم نسمع قط عن أي تحقيق حول حادثة السيارة 
الشاحنة التي وضعت حدا لحياة من كان مادا يده ليحرك الشجرة؛ و“ينتظر الثمرة 
أن تسقط”. 7 
وبعدء فقد كثر الحديث هذه الأيام عن ”نهضة السينما في المغرب”. ومع أنى لا أفقه 
شيئا في "علم” السينماء فلن أصدق قيام نهضة قي هذا المجال بالمغرب ما لم أشاهد 
فلما مغربيا حول هذا الذي حكيناه عن “السيارة الصغيرة” و”الشاحنة الكبيرة”2 وما 
بينهما من مقهى ليب بباريس إلى دار المقري بالرباط. 
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إن المنطق المجود يقضى أنه لو كان القصد الأول والأخير 
كع خندة الأطترانت التخلاتة اد الأربحة والقنرب» «فرنها : 
الالأناك لدف لأسا كين هو حينية مهدي لكان قد حعيل 
ذلك في أي مكان في الدنيا بوسيلة من وسائل التصفية 
والافعبال موواتكطة نهد فون رقا باه إل كملنة علد 
غير مضمونة النتائح: غير مضمونة السرية: كعملية الاختطاف! 
والحالة القى يكون فيها الاختطاف مطلوبا ومفضلا على 
الاغتيال هي التي يكون الغرض الأساسي منها هو الحصول 
على معلومات» على أسرار! والشهيد لم يكن صاحب “أسرار”» 
كان فاعلا سياسياء سلاحه الكلمة لا غير. والقضية الوحيدة 
التي كان قد اتهم فيها هي تلك التي كان موضوعها “اللس 
بالأمن الداخلي“في المغرب والتى صدر فيها عفو عام أطلق 
بموجبه سراح من نسبت إليهم فيها أدوار أكبر مما نسب إليه؛ 
وكان قد صدر فيهم حكم بالإعدام ألغاه العفو العام! 7 

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك سؤال يفرض نفسه 
ومؤداه : كيف نفسر اتصال سفير المغرب بالمهدي بأمر من 
السلطة العليا في البلاد من أجل أن يطلب منه الدخول» ثم 
اتصال الأمير مولاي علىء» ومكانته معروقة في العائلة الملكية وفي 
عالم الاتصالات والأعمال» من أجل إقناعه بالدخول؛ ثم يلي 
ذلك ما حدث من اختطاف؟ إن المنطق يقضى أنه لو كانت نية 
الاختطاف مبيتة لما كان هناك اتصال بهذا الشكل وبهذا 
المستوى؟ 
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وسؤال اف ييدد هامشيا لكنه فد يكوه مغتا الآمر كله : 


8 
0 2 
ا 


000 5 1 . 10 
اذا الاختطاف. وقد كان الممدى ينوي الدخول إي انغرب . 


1 5 
يعد ئلاثه أئفب على الأكن . 4 يناي 1966 بعد انتياء مؤتب 
2 7 الا _- سا 2 9 5 3-7 - 
تعوي القارزاك» الكازت كب اح بذلك الآمير مولاي على . 


إذا نحن استحضرنا ما ذكرته “المحرر” في عددها الدى 


أخبرت فيه بالاختطاف (فاتح نوفمبر 1965) من أن الحكومة 
المغربية “طلبت من كوبا أن لا تسمح للأخ المهدي بن بركة 
بالدخول إلى بلادها في نطاق التحضير لمؤتمر شعوب القارات 
الثلاث”, صار من المشروع تماما أن نتساءل: هل كان القصد 
الأول من اختطاف المهدي في 29 أكتوبر 1965 هو إدخاله إلى 
المغرب ومنعه من مغادرته, بسيب من الأسباب» حتى لا 
يحضر مؤتمر هافاناء الشيء الذي سيترتب عنه فشل كلى أو 
جزثي لهذا المؤتمر» وهو ما حدث فعلا بسيب اختطافه © ” 
وإذا صح هذاء صم القول إن الهدف من دعوة الشهيد إلى 
الدخول إلى المغرب» سواء من طرف سفير المغرب أو مولاي 
علي؛ لم يكن القصد منها "التفاهم” حول إنقناذ الوضع في 
المغرب بعد انفجار يوم 23 مارس 1965 بقدر ما كان الغرض 
منه استدراجه للدخول. ومن شم منعه من الشروج) أي من 
مواصلة الإعداد لمؤتمر شعوب القارات الثلاث ! وإذا أخذنا بعين 
الاعشيار ما ذكره بلاغ الكتابة العامة للاتحاد في الذكرى الأولى 
لاختطاف الممدي (29 أكتوبر 1966) من أن عملية الاختطاف 
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تقررت بتاريخ 21 أبريل سنة 1963. . أى فى الوقت الذى فوتم 

ف يه 
فيه المهدي من طرف 0 بباريس حول رجوعة إلى 
المغرب. وأضفنا إلى ذلك ما ذكره البخاري في تطريم لإذاعة 
فرنسا الدولية 2 قرار اختطاف الشهيد المهدي “قد اتخذ ك3 


شهر مارس” حين تشكل فريق من الشرطيين المغاربة "مهمتهم 
اقتفاء اثر المهدي وتحيع تنقلاته”: تيين بوضوح ان كران 
اختطاف المهدي كان قد اتخذ -ريما- قبل انفجار 23 مارس! 

وكيفما كان الأمر فإن جميع القرائن تدفع إلى النتيجه 
التالية. وهصي ان اختطاف الهدي لم يكن من أجل البحث عن 
وسيلة لتجاوز أسباب انفجار 23 مارس! لم يكن من إملاء 
الشأن المغربي الخاصء بل من إملاء من يهمه إجهاض مؤتمر 
شعوب القارات الثلاث! وبعبارة أخرى إن أوفقير وغيره من 
المغاربة والأجانب. المشاركين في عملية الاختطاف إنما كانوا 
مسخرين»: بصفة مباشرة أو غير مباشرة» من طرف الجهة التي 
يهمها فشل مؤتمر شعوب القارات التلاث. ولا يمكن أن تكون 
هذه الجهة هي الحكم المغربي! فاين هو من هذا ؟ 

مجرد تساؤلات وتخمينات ! 

ربما! ولكن بما أن الرواية التى حكاها البخاري» أحد 
عناصر “الفرق الخاصة” في الشرطة المغربية» عن عملية 
الاختطاف تتطابق في خطوطها العامة مع ما كان معروفا لدينا 
الاتحاد من خلال جمع المعلومات من هنا وهناك. فإنه له 
يستبعد أن يكون ادعاؤه بأن الغرض من الاختطاف هو المجيء 


125 


بالشهيد مهدي حيا إلى المغرب يعبر ثعلا عن التعد دوت من 
العملية 
والوامعء ان الاتحاد د سمعء هذا من اعل سلطة ف البلان 
0 3 ى 
مند سئوات وسكات 5 أنا الى حوم عبد ال حيم أنه أثناء 


استقبال جلالة المرحوم الحسن الثانى له. في مناسبة مه 
امتاستات تعك لاله أن يحي ال رن نحو قضية المبد 
وأنه قال له: “لتقد كنا نتوقع أن يُصنكا المهدي حيا. غير أن 
الأقدار شاءت أن يسلم لنا ميتا". 

فهمت حينذاك السبب الذي جعل المرحوم عبد الرحيم 
"يتراخى" (أعدني يتساهل وينسى) فيما كان قد صرح به من 
قبل من أن : “بيني وبين الحكم جثة المهدي”. 


9 المهدي : شهيد في الجهاد ضد الاستعمار والإمبريالية 
لقد جند الشهيد المهدي نفسه لفضح الاستعمار الجديد 
وكشف أساليبه ومناوراته. وعندما كان الأمر محصورا في إطار 
منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية, التي كانت تعاني 
من التنافس بين الصين والاتحاد السوفياتي , لم يكن ذلك يهدد 
الإمبريالية العالمية في الصميمء لقد كان ذلك مظهرا من مظاهر 
الحرب الباردة) ولكن عندما تجند الشهيد لضم شعوب أمريكا 
الجنوبية لتجاوز هيمنة الروس والصين (الدولتين الآسيويتين) 
على منظمة التضامن وربط كفاح شعوب أسيا وإفريقيا بكفام 
شعوب أمريكا الجنوبية» أدركت الإمبريالية العالمية أن نوعا من 
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التعاون أو التنسيق لابد ان يقوم بيد تيار حركات التحرر 
الوطذي ئّ العالم الثالث الذى يحاي راسه بين بركة وتيار الثررة 


المسلحة ضخد الإمبري يالية وعملائها الذي يقوده شى غيغارا. 

إننا سنحط من قيمة الث 0-00 إذا حصرنا عملية 
اختطافه في حدود حركة الكراكيز وترنحاتياء وأغفلنا الماسكين 
بالخيوط التى تحرك هذه الكراكيز. كانتت “اللعبة” أكبر كثيرا 
من عملاء الاستعمار الجديد. منفذي الجريمة. 

كان الشهيد المهدي بن بركة ”“أمة وحده”2) ولذلك كان لابد 
من تواطؤ جميع “أمم الشر” ضدهء حتى يصبح في الإمكان 
القبض عليه. لم يعد سرا أن المهدي ذهب ضحية تواطؤ 
الخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية والمخايرات 
الإسرائيلية» و"الكبار الأقزام” من عملاء الاستعمار في المغرب ! 
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العدد القادم ( رقم 28 
المؤتمر الاستثنائى بين ما قبله وما بعده. 
الجزء الأول: 


مرحلة الما-قبل : ظروفها وملابساتها... 
وفصل المقال في قضية "التقرير الإيديولوجي"! 
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